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إسرائيل »انتقمت«... وبعد

زحمة أسئلة بلا إجابات
بيروت حمود

بال  للحرب  التالي  الــيــوم  ســـؤال  يشغل 
الـــنـــخـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــيــمــا يــفــتــرض 
الـــنـــتـــيـــجـــة   

ّ
أن الأخـــــــيـــــــرة  هــــــــذه  بــــعــــض 

 
ً
مــحــســومــة لمصلحة إســرائــيــل، مــتــنــكّــرة

ــك لـــتـــعـــقـــيـــدات المـــــيـــــدان الـــعـــســـكـــري  ــذلــ بــ
ــــب، وحــقــيــقــة أن الـــحـــرب  ــركّـ ــ وواقــــعــــه المـ
ــرّة مـــنـــذ حــــوالــــى الـــشـــهـــريـــن لــم  ــمـ ــتـ ــسـ المـ
تـــقـــتـــرب مــــن تــشــكــيــل مـــلـــمـــحٍ واحـــــــدٍ مــن 
إسرائيل،  تنشدها  ملامح صــورة نصر 
ــتـــى فــــي شــــمــــال الـــقـــطـــاع الــــذي  وأنـــــــه حـ
»أحكمت إسرائيل سيطرتها عليه«، كما 
القسّام«  »كتائب  مقاتلو  يخرج  تــدّعــي، 
ــمــوا الأســـــرى الإســرائــيــلــيــن على 

ّ
لــيــســل

ــتــــال، ويــكــســروا  ــرأى مـــن جـــنـــود الاحــ ــ مـ
ــرزت 

ُ
غ التي  الإسرائيلية  الأعــام  عِصيّ 

فوق مواقع »سيطر عليها« الجنود.
أنــه لا يـــزال مــن المبكر استشراف  ورغـــم 
ــالــــي«، بــاعــتــبــارهــا  ــتــ صــــــورة »الــــيــــوم الــ
مــرتــبــطــة بــمــجــريــات المـــيـــدان ونــتــائــجــه، 
الــســابــق لإسرائيل  الــعــام  القنصل  ر 

ّ
حـــذ

فــــي جــــنــــوب غـــــرب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ومـــســـتـــشـــار رئــــيــــس الــــــــــوزراء بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو، ســابــقــا، جــلــعــاد كـــاتـــس، من 
فلسطينية  »سلطة  مصطلح  »انــــزلاق« 
مـــــتـــــجـــــدّدة« فـــــي الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة إلــــى 
الــخــطــاب الإســرائــيــلــي، مــعــتــبــراً أن ذلــك 
يأتي في إطار »نهاية الحرب والتفكير 
في اليوم التالي، حيث سيتركز النقاش 
حول سؤال مصيري من شأنه أن يحدّد 
ملامح الصراع للعقد القريب«، وهو من 
سيحكم قــطــاع غــــزة؟ وفـــي هـــذا الإطــــار، 
ــتـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو  ذكّــــــــر كــــاتــــس بـ
وآخرين من قادة الحرب الذين يكرّرون 
الـــســـيـــطـــرة  ســــتــــواصــــل  »إســـــرائـــــيـــــل  أن 
العسكرية - والأمــنــيــة فــي الــقــطــاع«، في 
أن رئيس حــزب »هناك مستقبل«،  حين 
يــائــيــر لــبــيــد، ورئــيــســة حـــزب »الــعــمــل«، 
مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي، و»بــقــايــا الــيــســار« 
فــي إســرائــيــل »يـــدّعـــون أن الــقــضــاء على 
ــادة  حـــمـــاس يُــظــهــر فـــرصـــة مــمــتــازة لإعــ
ــزة«،  ــ ــحــكــم غـ

َ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــت

ــم أيـــضـــا مــن  ــن هــــــؤلاء هــ  »جـــــــزءاً مــ
ّ
لـــكـــن

ــو، وهــــم إمّـــــا لا يــتــذكــرون  ــلــ أتـــبـــاع أوســ
أو لا يــعــبــؤون بــأنــنــا حــاولــنــا بــالــفــعــل 
الفلسطينية في  السلطة  السيطرة على 
غـــزة، وقــد حــدث هــذا بــن عــامــي 1994 - 
2007... وأنه كما نعلم، فإن هذه المحاولة 
بــــاءت بــالــفــشــل الـــذريـــع والــــتــــام، عــنــدمــا 
بعد  القطاع  في  بانقلاب  حماس  قامت 
فوزها في الانتخابات وإخــراج السلطة 
بعض  الفور  على   

ً
معدمة الفلسطينية، 

أعضاء الأخيرة، قبل طردها الباقين«.
لبيد وميخائيلي  أن  إلــى  كــاتــس  ولــفــت 
الفلسطينية  السلطة  »أنــصــار  وغالبية 
المــهــووســن«، كما ســمّــاهــم، يــدركــون أن 
تهم 

ّ
لخط للترويج  الــوحــيــدة  »الــطــريــقــة 

لإعــــــــادة الـــســـلـــطـــة إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
ـــة 

ّ
ــــال بــــيــــع الـــخـــط ــ ــاع هـــــي مـــــن خـ ــطــ ــقــ الــ

تحت اســم جــديــد«، ولـــذا، فقد »جلسوا 
وفكّروا ليخلصوا إلى أن عودة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــتــجــددة شـــيء مختلف 
تــمــامــا، وكــــأن هــنــاك فــرقــا بـــن السلطة 
ــار إلـــى  ــ ــددة«. وإذ أشــ ــجــ ــتــ والـــســـلـــطـــة المــ
أنهم »كانوا متحمّسين جداً لاختراعهم 
الــطــفــولــي هــــذا إلــــى درجـــــة أنـــهـــم بــــدأوا 
ــة سياسية 

ّ
بــتــســويــقــه كــمــا لــو كـــان خــط

عــبــقــريــة«، فــقــد أضـــاف أن هـــذه »الــفــكــرة 
المـــنـــحـــرفـــة« وجــــــدت طــريــقــهــا »لــتــرســخ 
الدوليين وفي  الــقــادة  حتى في صفوف 
ــــي، جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ ــتـــهـــم، الــ ــقـــدمـ مـ
بايدن«، معتبراً أنه »ليس من المستغرب 
أن هؤلاء القادة، ومن ضمنهم بايدن، لم 
ة المطروحة 

ّ
يتطرّقوا إلى تفاصيل الخط

لليوم التالي«. 
ونــــبّــــه المـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق لــنــتــنــيــاهــو 

إلــــى أن »مــعــظــم الإســرائــيــلــيــن ســئــمــوا 
للوهلة  تــبــدو  الــتــي  السياسية  الخطط 
ق من الخارج، فيما 

ّ
الأولــى وكأنها تتأل

هـــي فـــاســـدة مـــن الــــداخــــل«، مــضــيــفــا أنــه 
ة فك الارتباط، 

ّ
»بعد اتفاق أوسلو وخط

العظمى  الإســرائــيــلــيــة  الغالبية  أدركــــت 
ــذه الـــخـــطـــط هــــو المـــهـــمّ،  ــ أن مــســتــقــبــل هـ
ولــيــس الــتــصــريــحــات والــنــوايــا«. وبــنــاءً 
ــدّم، رأى أن عــلــى »المــعــســكــر  ــقـ عــلــى مـــا تـ
الــوطــنــي« الــــذي يــقــوده وزيــــر »كابينت 
تحديداً  غانتس،  بني  ر، 

ّ
صغ

ُ
الم الحرب« 

وميخائيلي  لبيد  شــريــك  كــان  )بصفته 
في المعارضة قبل انضمامه إلى حكومة 
الطوارئ(، أن »يعمل على تعرية خديعة 
ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــــتــــجــــددة"«،  "الـــسـ
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه »لا يـــوجـــد شـــــيء كـــهـــذا«، 

ــذه الــســلــطــة  ــل تــعــتــرف هــ : »هــ
ً
مــتــســائــا

بــحــق دولــــة إســرائــيــل فــي الـــوجـــود؟ هل 
ذلــك الــكــيــان الــوهــمــي يــؤيّــد دفــع رواتــب 
وهل  وعائلاتهم؟  للإرهابيين  منتظمة 
ــي  ــراضــ ــتــ ــراع الافــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذا الاخـ ــ ــ يـــــحـــــارب هـ
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أم 

 الطرف عنها؟«.
ّ

يغض
بالنسبة إلى كاتس، فإن الإجابات عن 
تــلــك الأســئــلــة »واضـــحـــة لــكــل مــن ينظر 
ــال،  إلــــى الــــواقــــع بـــمـــلء عــيــنــيــه«، كــمــا قـ
معتبراً أن »الخطط السياسية الوهمية 
وغــيــر الــواقــعــيــة، والـــتـــي لا تــجــيــب عن 
الرئيسية  الخطط  شــيء، أصبحت هي 
لــأحــزاب والــســيــاســيــن والــاعــبــن في 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، فــي حــن أنـــه يحظر 
عـــلـــى »المـــعـــســـكـــر الــــوطــــنــــي« الـــتـــصـــرّف 
ــــى أن  ــارة إلـ ــ ــ ــا«، فــــي إشـ ــ ــمـ ــ كـــمـــا دأب دائـ
عليه رفض حلول كهذه، إذ »لا ينبغي 
تـــرك المــجــال الــســيــاســي والأمــنــي فــارغــا 
الفهم.  وناقصي  للمشعوذين  ومباحاً 
فــا يــوجــد فـــراغ فــي الــعــالــم السياسي، 
ة 

ّ
وإذا لــم يــقــدّم المــعــســكــر الــوطــنــي خط

ســيــاســيــة مــنــظــمــة وواقـــعـــيـــة، واســتــمــر 
ــدُب لالا«،  ــ فـــي الــتــصــرف مــثــل »دمـــيـــة الـ
فإن ما قد يحدث هو تحقيق كابوسنا، 
الأمنية  السياسية  الخطة  اعــتــمــاد  أي 
المعاد تنشيطها،  الفلسطينية  للسلطة 

وإذا حــــدث ذلـــــك، فــــإن الـــعـــدّ الــتــنــازلــي 
لــتــكــرار مذبحة الــســابــع مــن أكــتــوبــر قد 

بدأ«. 
من جهته، دعا المصرفي ورجل الأعمال 
الإسرائيلي، وعضو الكنيست عن حزب 
والذي  زلمــان شوفال،  »الليكود« سابقاً، 
شغل أيضاً منصب السفير الإسرائيلي 
لدى واشنطن )1990-2000(، إلى إنشاء 
ترتيب سياسي إقليمي جديد لمصلحة 
إسرائيل، يتضمّن القضية الفلسطينية، 
ــريـــق دمـــجـــهـــا ضـــمـــن »اتـــفـــاقـــيـــات  مــــن طـ
ــام«، مــعــتــبــراً، فـــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــ ــراهـ ــ أبـ
 إذا 

ّ
إلــيــه إل الـــوصـــول  أن ذلــــك لا يــمــكــن 

ــقــت إســـرائـــيـــل أهـــــداف الـــحـــرب الــتــي 
ّ
حــق

وضعتها. وتساءل زلمــان، في مقالة في 
صحيفة »معاريف«، عمّا ستكون عليه 
العسكرية والسياسية للحرب؟  النهاية 
 

ّ
ليجيب بـــأن »الــهــدف الــواضــح هــو حــل

حــمــاســتــان )فـــي إشــــارة إلـــى أن حماس 
ألا نحيد عنه«،  إيرانية(، ويجب  "ديــار" 
أيّ سيناريو سياسي،  أنه »في  مضيفاً 
إن مسألة الأمــن في غــزة يجب أن تبقى 
أن  الممكن  ومــن  إسرائيل،  تحت سيطرة 
إلــى إنشاء حكم عسكري  يضطرّنا ذلــك 
ـــت«. غــيــر أن مــا ســبــق بــحــســبــه، »لا 

ّ
مـــؤق

يجيب عن السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟«، 
لن  والكامل  الحقيقي   

ّ
»الحل أن  معتبراً 

)تهجير(  إجـــاء  دون  مــن  ممكناً  يــكــون 
، الأمـــر الــذي 

ّ
ثلث ســكــان غــزة على الأقـــل

ــب مـــســـاعـــدات اقــتــصــاديــة، دولــيــة 
ّ
يــتــطــل

وعربية، متعدّدة الأبعاد«.
رحت 

ُ
كما تطرّق زلمان إلى الأفكار التي ط

، والـــتـــي عـــدّهـــا جــمــيــعــهــا بمنزلة 
ّ

لــلــحــل
ــي غـــــزة«،  ــة لإدامــــــــة المـــشـــكـــات فــ ــفــ »وصــ
ــرة »الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــكـ ــا فـ رافــــضــ
الــدمــاغ« والتي  المــتــجــدّدة/ أو المغسولة 
تــنــاولــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي مقالة 
يــرتــبــط بالسلطة  مــا   

ّ
كـــل أن  لـــه، معتبراً 

 
ّ
ــى أن  يـــســـتـــمـــرّ«. وأشــــــار إلــ

ّ
»يــنــبــغــي أل

»ثمّة سيناريوات وأفكاراً أخرى يجري 
تــداولــهــا، وهـــي تــحــظــى بــدعــم أمــيــركــي، 
 كجزء من صفقة 

ّ
ومن بينها طرح الحل

السعودية  مع  تطبيعاً  تتضمّن  شاملة 
 تــعــزيــز الـــتـــقـــارب بـــن الأخـــيـــرة 

ّ
فـــي ظــــل

بــن طهران  تفاهمات  بــمــوازاة  وإيــــران، 
ــنـــووي  ــن بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج الـ ــطـ ــنـ وواشـ
ــو مـــا يُــثــبــت »عــــدم وجـــود  الإيــــرانــــي، وهـ
التي  الهجمات  على  حاسم  أميركي  ردّ 
اليمن  فــي  الأميركية(  الــقــوات  اها 

ّ
)تتلق

ــا والـــــعـــــراق«. وخـــلـــص إلــــى أنــه  وســــوريــ
 

ّ
 يــد إيــــران فــي أيّ حــل

ّ
»مـــن الـــواضـــح أن

شــامــل كــهــذا لـــم تــخــتــفِ تــمــامــا«، داعــيــا 
 القوى والعقول 

ّ
إسرائيل إلى »حشد كل

ــــدرء أي تـــطـــورات من  الــديــبــلــومــاســيــة لـ
منبّهاً  عليها«،  تكون سلبية  أن  شأنها 
ــيـــح أن تــرتــيــبــا  ــحـ إلـــــــى أنـــــــه »مـــــــن الـــصـ
ســيــاســيــا إقليمياً جــديــداً قــد يــكــون في 
لــيــس عندما  ولــكــن  إســرائــيــل،  مصلحة 
تـــكـــون إيــــــران فـــي مـــركـــز هــــذا الــتــرتــيــب، 
 

ٌ
والــســبــب أن تدمير إســرائــيــل هــو هــدف

مركزي لإيران«.

»من الصحيح أن ترتيباً 

سياسياً إقليمياً جديداً 

قد يكون في مصلحة 

إسرائيل، ولكن ليس 

عندما تكون إيران في 

مركز هذا الترتيب«

لبنان لبنان
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طوفان الأقصى

 بمنزلة 
ّ

رحت للحل
ُ

 جميع الأفكار التي ط
ّ

رأى زلمان أن

»وصفة لإدامة المشكلات في غزة« )أ ف ب(

الأمـــــــن فــــي تــــل أبــــيــــب، والــــتــــي كـــان 
ــا أمـــــــــس. والـــــجـــــديـــــر ذكـــــــره،  ــ ــرهــ ــ آخــ
ــع نــتــنــيــاهــو  ــ ــه بــيــنــمــا وضـ ــ هـــنـــا، أنـ
رأسها  على  للعدوان،  كبرى  أهدافاً 
ــيـــطـــرة  »اجــــتــــثــــاث حـــــمـــــاس«، والـــسـ
المختطفين  وإعادة  غزة،  قطاع  على 
بــــالــــقــــوّة الــــعــــســــكــــريــــة، اســـتـــطـــاعـــت 
من  وذلــك  خططه،  إفشال  »القسام« 
ــا الــعــســكــري، مــعــطــوفــا  ــهـ خـــال أدائـ
فـــي تظهير  الإعـــامـــي  ــا  ــهـ أدائـ عــلــى 
لديها،  المتميز مع الأسرى  تعاملها 

فــي مــا جــسّــد حــربــا نــفــســيــة حــرّكــت 
بالفعل. الإسرائيلي  الشارع 

ومـــــع الـــنـــجـــاح فــــي تـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة 
الخامسة  المــرحــلــة  لــيــومــن، وإتــمــام 
من التبادل، بات الحديث أكثر جدّية 
عن توسيع الصفقة لتشمل الجنود 
ــة،  ــاومـ ــقـ ــدى المـ ــ ـــال لـ ـــرجــ الأســـــــرى والــ
ــن ســـبـــق أن حــــــدّدت الأخـــيـــرة  ــذيــ والــ
الثمن المقابل للإفراج عنهم: تبييض 
 

ّ
الـــســـجـــون كـــافـــة وإخــــاؤهــــا مـــن كــل

لا  ثمن  الفلسطينيين، وهو  الأســرى 

 عــلــى إســرائــيــل. 
ً
شـــكّ ســيــكــون ثــقــيــا

الـــشـــعـــبـــي  الــــــحــــــراك  أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ ــكــــن  لــ
الإدارة  ي 

ّ
وتبن الكيان،  في  الضاغط 

نجحا،  قد  الأســرى،   
ّ

ملف الأميركية 
بـــحـــســـب الـــتـــســـريـــبـــات، فــــي ضـــمـــان 
تــمــديــد الـــهـــدنـــة لــيــومــن إضــافــيــن، 
لــيــصــبــح مــجــمــوعــهــا 8 أيـــــام، مـــا قد 
 لبحث الصفقة المقبلة. 

ً
يشكّل مدخلا

وفـــي هـــذا الــســيــاق تــحــديــداً، جـــاءت 
ــاد«،  ــ ــوســ ــ ــاز »المــ ــهــ ــيــــس جــ زيــــــــارة رئــ
دافـــيـــد بـــرنـــيـــاع، لــقــطــر، لــلــقــاء مــديــر 

الأميركية«،  المركزية  »الاستخبارات 
وليام بيرنز، والمسؤولين القطريين، 
ومــديــر المــخــابــرات المــصــريــة، عباس 
ــــي شـــأن  ــبــــحــــث مـــعـــهـــم فـ ــل، والــ ــ ــامـ ــ كـ
تــمــديــد الـــهـــدنـــة واســـتـــكـــمـــال تــبــادل 
ــذا الـــســـيـــاق، قــالــت  الأســــــرى. وفــــي هــ
ــة« إن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــث الإسـ ــبـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ »هــ
زيـــــارة بــرنــيــاع تـــهـــدف إلــــى »تــقــديــم 
ــتــــرحــــات لـــلـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة  ــقــ مــ
لـــعـــودة جــمــيــع المــخــتــطــفــن«، وذلـــك 
ــادل  ــبــ ــا اقــــتــــصــــرت صـــفـــقـــة تــ ــدمــ ــعــ بــ

ــراح الــنــســاء  الأســــرى عــلــى إطـــاق سـ
والأطفال من الجانبين.

أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ الـــــذيـــــن  ــمــــن  ــثــ الــ أن  ــلــــى  عــ
إســرائــيــل مــتــردّدة فــي دفــعــه، والــذي 
يــشــمــل إطــــــاق أســــــرى لـــهـــم وزنـــهـــم 
ــقــــبــــول بــه  ــم، ســـيـــعـــنـــي الــ ــهــ ــاريــــخــ وتــ
هزيمة أخرى في إطار هذه المعركة، 
بــعــدمــا تــعــهّــد قـــادة الاحــتــال بأنهم 
ومن  بالقوّة  الأســرى  سيستعيدون 
ــة. ولــــــذا، فـــإن  ــريـ ــبـ خــــال الــعــمــلــيــة الـ
الـــجـــهـــد الأمـــيـــركـــي ســـيـــنـــصـــبّ عــلــى 
ممارسة أكبر قدر من الضغوط على 
ض من سقوفها، 

ّ
»حماس« كي تخف

ــاظ عــــلــــى مــــــــاء وجــــه  ــفــ ــحــ ــلــ وذلــــــــــك لــ
إسرائيل. إلا أن موافقة المقاومة على 
تبقى مستبعدة،  الثمن  من هذا   

ّ
أقل

على  خذته 
ّ
ات الــذي  العهد  إلــى  نظراً 

والأمــل  الــســجــون،  بتبييض  نفسها 
الــــــــذي كـــبـــر بـــفـــضـــلـــهـــا لــــــدى جــمــيــع 

أهالي الأسرى.
ــلــــطــــات  ـــــل ســ

ّ
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تـــــفـــــض

الاحــــتــــال، بــحــســب بــعــض المــصــادر 
العبرية، المرور إلى مرحلة ثانية من 
إلــى الصفقة  الــوصــول  الــتــبــادل قبل 
الـــشـــامـــلـــة. ويـــتـــمّ فـــي هــــذا الــجــانــب، 
مــن قبيل تمديد  طــرح ســيــنــاريــوات 
الــــهــــدنــــة لـــيـــومـــن إضــــافــــيــــن، وهـــو 
ـــفـــق عــلــيــه، بــحــســب 

ُّ
مـــا يـــبـــدو أنــــه ات

ــــورد هـــذه المــصــادر  الــتــســريــبــات. وتـ
الكامل  اقــتــراحــات مــن قبيل الإفـــراج 
 المــدنــيــن الإســرائــيــلــيــن في 

ّ
عـــن كـــل

ــال الـــذيـــن تم  ــرجـ غــــزة، بــمــن فــيــهــم الـ
مقابل  في  المدنية،  أسرهم بصفتهم 
ـــراج عـــن جــمــيــع الــفــلــســطــيــنــيــن،  الإفـــ
بــمــن فــيــهــم كــــوادر »حـــمـــاس« الــذيــن 
بعد  الضفة  فــي  إسرائيل  اعتقلتهم 
الذين  والأطباء  أكتوبر،  من  السابع 
اعــتــقــلــوا مـــن مــســتــشــفــيَــي »الــشــفــاء« 

و»الرنتيسي« في قطاع غزة.
وعــلــى أيّ حـــال، تـــدرك إســرائــيــل أنــه 
إليها  بالنسبة  »مريحة«  خيارات  لا 
 

ّ
ــــرى، وخــاصــة فــي ظــل فــي مــلــف الأسـ

الهدنة،  استمرار  في  الدولية  الرغبة 
ومحاولة تطويرها إلى وقف شامل 
ــــو مــــا لــــن يــحــدث  ــنــــار، وهـ ــــاق الــ لإطــ
ــلـــف بــصــفــقــة  ــذا المـ ــ ــــاق هـ إلا بـــعـــد إغــ
تــبــادل شاملة يــتــمّ الإفــــراج فيها عن 
أكــثــر مــن 5 آلاف أســيــر مــن السجون 
ــل الــجــنــود  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــقـــابـــل كــ
»حماس«.  لــدى  المعتقلين  والضباط 
ويــتــرافــق بــحــث هـــذه الــســيــنــاريــوات 
الحربي،  المجلس  أعضاء  مع خــروج 
مــــن مـــثـــل بــيــنــي غـــانـــتـــس وهــرتــســي 
ـــأن الـــجـــيـــش  ــ ــــددوا بــ ــهـ ــ ــيـ ــ هــــالــــيــــفــــي، لـ
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد لــلــعــودة إلــى 
استئناف القتال في غزة، من دون أيّ 
إشارة منهم إلى المرحلة الأخرى من 
عمليات التبادل، ما يجعل الساعات 
المــقــبــلــة حــاســمــة فـــي تــحــديــد المــســار 

الذي سيسلكه العدوان.

حشد »مخابراتي« في قطر

 على الطاولة
ّ

وقف النار التام

ه لا 
ّ
تدرك إسرائيل أن

خيارات »مريحة« لها 

في ملف الأسرى، 
ّ

وخاصة في ظل

الرغبة الدولية في 

استمرار الهدنة

 في 
ّ
الخلاف الأساسي

مفاوضات الدوحة 

ة 
ّ

يتمحور حول مد

وقف إطلاق النار

جولة تبادل خامسة

الخيارات الإسرائيلية 

أكثر ضيقاً

م مقاومو »القسام« و»سرايا القدس«، الأسرى الإسرائيليين، بصورة مشتركة )أ ف ب(
ّ
سل

رام الله - أحمد العبد

ــلــــة الـــخـــامـــســـة مــن  فــــي إطـــــــار المــــرحــ
اتـــــفـــــاق الــــهــــدنــــة المـــــبـــــرم بـــــن دولـــــة 
الاحـــــــــتـــــــــال وحــــــــركــــــــة »حــــــــمــــــــاس«، 
 30 أفرجت الأولــى، مساء أمس، عن 
 و15 

ً
طـــفـــا  15( فــلــســطــيــنــيــا  أســـيـــراً 

»كتائب  إطــاق  مقابل  فــي  أســيــرة(، 
10 أســـــرى إســرائــيــلــيــن،  ــام«  ــقـــسـ الـ
ــاب تـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة  ــقــ ــي أعــ وذلــــــك فــ
ــن بــشــروط الــهــدنــة  لــيــومــن إضــافــيَّ
ـــم مــقــاومــو 

ّ
الــســابــقــة نــفــســهــا. وســـل

»الــــــقــــــســــــام« و»ســــــــرايــــــــا الــــــقــــــدس«، 
»الصليب  لجنة  مشتركة،  بــصــورة 
ــر«، الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــ ــمـ ــ الأحـ
»كرم  معبر  عبر  نقلهم  جرى  الذين 
أبو سالم«، فيما جرى نقل الأسرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن ســجــن »عـــوفـــر« 
إلــى مــديــنــة رام الــلــه، حــيــث كــان في 
الأهالي  من  كبير  حشدٌ  استقبالهم 
الــذيــن قــدمــوا مــن المــحــافــظــات كــافــة، 
 اســتــنــفــار أمـــنـــي كــبــيــر فــي 

ّ
فـــي ظــــل

الـــقـــدس، تـــرافـــق مـــع اقــتــحــام مــنــازل 
ــراج  ــ ــرى المـــرتـــقـــب الإفـ ــ عـــائـــات الأســ
عــنــهــم، ومــــن بــيــنــهــم الأســـيـــر أحــمــد 

سلايمة )14 عاماً( من القدس.
وشـــــــــمـــــــــلـــــــــت قـــــــــائـــــــــمـــــــــة الأســــــــــــــــــرى 
أن  عــلــمــا  أســيــرة،   15 الفلسطينيين 
ــتــــال نـــشـــرت، صــبــاح  حــكــومــة الاحــ
50 أسيرة أبدت  الثلاثاء، قائمة من 
ــــدم مـــعـــارضـــتـــهـــا الإفـــــــراج عــنــهــن،  عـ
ــل  ــ ــداخـ ــ الـ مـــــن  أســـــيـــــرة   21  

ّ
بــــيــــنــــهــــن

ــقــلــن خــال 
ُ
، مــن الــلــواتــي اعــت

ّ
المــحــتــل

التحريض  بزعم  غــزة،  على  الحرب 
الاجتماعي.  التواصل  شبكات  على 
وكـــان تضمين أســيــرات مــن الــداخــل 
امـــتـــنـــعـــت  إذ  ــا،  ــ ــتـ ــ أمــــــــراً لافـ  

ّ
ــل ــتــ ــحــ المــ

ــبــــادل  ــتــ ــقــــات الــ ــفــ ــل فـــــي صــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
فــلــســطــيــنــيــي  إدراج  عــــن  ــقـــة  ــابـ الـــسـ
الـــداخـــل فــي أيّ صــفــقــة، بــزعــم أنــهــم 
وتكشف  إسرائيليون«.  »مواطنون 
ــرَيـــن: أولــهــمــا،  هـــذه الــخــطــوة عــن أمـ
الـــحـــرج والــضــيــق الــــذي تــســتــشــعــره 
 الأســرى 

ّ
إســرائــيــل فــي مــقــاربــة مــلــف

ــا،  ــيــــهــــمــ ــانــ وصــــفــــقــــة الــــــتــــــبــــــادل؛ وثــ

ــكــمــلــت، أمـــــس، عــمــلــيــة الــتــبــادل 
ُ
اســت

الفلسطينية  المقاومة  بين  الخامسة 
ــمــت 

ّ
إذ ســل الإســــرائــــيــــلــــي؛  والـــــعـــــدو 

الأولـــــى 10 أســــرى إســرائــيــلــيــن، و2 
مــن أصــحــاب الــجــنــســيــات الأجــنــبــيــة. 
15 قاصراً  الثاني ســراح  أطلق  فيما 
و15 امرأة من الأسرى الفلسطينيين. 
وكان اليوم الخامس للهدنة الممدّدة 
ـــرز لـــهـــا، حيث  ــ قـــد شــهــد الـــخـــرق الأبـ
العدو شمال  عــدد من جنود  صيب 

ُ
أ

ــيـــر 3 عــــبــــوات  ــفـــجـ ــتـ قـــــطـــــاع غــــــــــزة، بـ
نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــت جــــنــــوداً ونــاقــلــة 

ــزال مُــنــتــظــراً أن تــظــهــر نــتــائــجــه  ــ لا يـ
ــل فـــي انــطــاق 

ّ
بـــوضـــوح الـــيـــوم، تــمــث

فة رفيعة في الدوحة، 
ّ
مشاورات مكث

ــة  ــالــ ــر »وكــ ــديــ ــتــــي وصــــــل إلـــيـــهـــا مــ الــ
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة«، 
»صــفــقــة  ويــلــيــام بــيــرنــز، لــلــتــرويــج لـــ
أسرى واسعة النطاق«. ويشارك في 
الاجتماعات الجارية في قطر، رئيس 
ــلــــي، ورئـــيـــس  ــيــ ــرائــ »المــــــوســــــاد« الإســ
الــوزراء  ورئيس  المصرية،  المخابرات 
تــهــدف، وفــقــا لتقرير  الــقــطــري، فيما 
نشرته صحيفة »واشنطن بوست«، 

العام  الرأي  تهيئة  ربما  محاولتها 
ــرام صــفــقــة تــبــادل  ــ الإســـرائـــيـــلـــي لإبــ
مقابل   

ّ
»الكل عنوانها  يكون  شاملة 

«، ويتم من خلالها الإفراج عن 
ّ

الكل
الداخل.   الأسرى من فلسطينيّي 

ّ
كل

إلا أن هــذا الأمــر أثــار مــخــاوف لدى 
للجماهير  العليا«  المتابعة  »لجنة 
ـــة، 

ّ
الــــعــــربــــيــــة فـــــي فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــل

وبـــعـــض المــــراكــــز الــقــانــونــيــة فـــي الـــ 
إمـــكـــانـــيـــة اســتــغــال  إلــــى  نـــظـــراً   ،48
إســرائــيــل »قـــانـــون المـــواطـــنـــة« الـــذي 
ــا »الـــــــــحـــــــــق« فــــــــي ســـحـــب  ــهــ ــحــ ــنــ ــمــ يــ
ــاء عــدم  ــادّعــ المـــواطـــنـــة مـــن هـــــؤلاء، بــ
 مــن 

ّ
الــــــولاء لإســـرائـــيـــل، أو مــنــعــهــن

تقييد  أو  الــبــاد،  إلــى خــارج  السفر 
حركتهن.

ــة الـــخـــامـــســـة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــام المـ ــ ــمــ ــ ومـــــــع إتــ
مـــن صــفــقــة الـــتـــبـــادل، بــــات واضــحــا 
نــجــاح »الــقــســام« فــي الــدفــع بــورقــة 
ـــات 

ّ
 صـــــــدارة المـــلـــف

ّ
الأســـــــرى لـــتـــحـــتـــل

بنيامين  عاتق  على  الملقاة  الثقيلة 
بعدما  الــحــربــي،  وطــاقــمــه  نتنياهو 
تــهــمــيــشــهــا لمصلحة  الأخـــيـــر  ــاول  حــ
مــواصــلــة الـــحـــرب عــلــى قــطــاع غـــزة، 
سيما  ولا  أكتوبر،  من  السابع  منذ 
وســـط اســتــمــرار تــظــاهــرات عــائــات 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــن أمـــام وزارة 

جــنــد ودبــــابــــة، ثــــمّ تــبــع ذلــــك إطـــاق 
ــار. وأعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« أنــه  نــ
»نـــتـــيـــجـــة لــــخــــرق واضــــــــح مـــــن قِـــبـــل 
التهدئة شــمــال قطاع  الــعــدو لاتــفــاق 
ــدث احــتــكــاك  ــيـــوم )أمـــــــس(، حــ ــزة الـ غــ
ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا 
بالهدنة ما  الخرق، ونحن ملتزمون 
الــتــزم بــهــا الــعــدو، ونــدعــو الــوســطــاء 
إلــى الضغط على الاحــتــال للالتزام 
الأرض وفي  الهدنة على  بــنــود   

ّ
بــكــل

الأجواء«.
ولــكــن الــتــطــوّر الــافــت أمـــس، والـــذي 

ــة بــشــكــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــي الـــســـجـــون الإسـ فــ
جــمــاعــي«. وأضــــاف الــتــقــريــر: »كــجــزء 
ــفـــاق، يــنــاقــش الــطــرفــان وقــف  مــن الاتـ
إطلاق النار لفترة ممتدّة من الزمن«. 
لــكــن الـــقـــنـــاة أوضـــحـــت أن »الـــخـــاف 
الأساسيّ هو مدّة وقف إطلاق النار، 
حــيــث تــطــالــب حــمــاس بــوقــف كــامــل، 
بينما تعارض إسرائيل ذلك، وتقول 

الــحــرب«. وفي  بــأهــداف  إنها ملتزمة 
إعلامية  تقارير  أفـــادت  السياق،  هــذا 
عبرية بأن رئيس الحكومة، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، تـــحـــدّث عــبــر الــهــاتــف مع 
»المــوســاد« »حــول مستجدّات  رئيس 
طلب قطر إبــرامَ صفقة تبادل شاملة 
ووقـــفـــا طــويــل الأمــــد لإطــــاق الـــنـــار«، 
ــكـــري  ــعـــسـ ــــدث الـ ــــحـ ــتـ ــ فـــيـــمـــا جـــــــــدّد المـ
الإسرائيلي، مساءً، القول إن »قوّاتنا 
زها 

ّ
جاهزة لاستئناف الحرب وسنعز

بمزيد من المعدات«، مضيفاً أن »وقف 
ــــاق الــــنــــار لـــيـــس مـــطـــروحـــا حــتــى  إطــ

تقرّر الحكومة خلاف ذلك«.
فـــي أن أي خـــطـــوة مـــن هــذا  ولا شــــكّ 
دم عليها الحكومة 

ْ
القبيل، يمكن أن تق

 جدال كبير 
ّ

الإسرائيلية، ستكون محل
بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا 
حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرّف، 
إذ إن جــزءاً من هــؤلاء لم يكن موافقاً 
حالياً،  الــجــاريــة  الصفقة  على   

ً
أصـــا

عاً أن يوافق على صفقة 
ّ
وليس متوق

. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
ً
أكـــبـــر مــســتــقــبــا

ــزب »عـــوتـــســـمـــا يـــهـــوديـــت«،  ــ ــلـــن حـ أعـ
أمس، أنه »إذا تمّ تقديم صفقة أخرى 
إلــى  تــــؤدّي  أن  للحكومة مــن شــأنــهــا 
إنـــهـــاء الـــحـــرب عــلــى قــطــاع غــــزة، فــإن 
من  الــســتــة  الكنيست  أعــضــاء  جميع 
ــقــــوده وزيــــــر الأمــــن  الــــحــــزب )الـــــــذي يــ
القومي إيتمار بن غفير( سيغادرون 
ــتــــاف الـــحـــكـــومـــي«. كــمــا قــــال بن  الائــ
الــحــرب يعني  إن »وقـــف  غفير نفسه 
أن ينضمّ زميله  الحكومة«، قبل   

ّ
حل

بتسلئيل سموتريتش،  المالية،  وزير 
إلى الموقف نفسه.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أحــــدث نــشــر أعـــداد 
جــــــــديــــــــدة لــــلــــمــــصــــابــــن مــــــــن جـــيـــش 
ة في الداخل الإسرائيلي، 

ّ
الاحتلال هز

بــإصــابــة نحو  اعــتــرف الجيش  حيث 
1000 ضابط وجندي من قواته منذ 
ــزة، مـــن بينهم  بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غــ
و320  بجروح خطيرة،  أصيبوا   202
بـــجـــروح  و470  مـــتـــوســـطـــة،  بــــجــــروح 

طفيفة.
)الأخبار(

إلــــــى أن تـــشـــمـــل »الـــصـــفـــقـــة المــقــبــلــة 
ــذلــــك مــوعــد  ــود، وكــ ــنــ ــجــ ــال والــ ــ ــــرجـ الـ
وقف إطلاق النار«. وبحسب الإعلام 
ــد كــبــار  ــ ــال أحــ ــ ــقـــد قــ ــي، فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
للمسؤولين  الأمــيــركــيــن،  المــســؤولــن 
الإســرائــيــلــيــن: »نـــريـــد تــمــديــد وقــف 
ــــاق ســــراح  ــــاق الــــنــــار مـــقـــابـــل إطــ إطــ
الـــرهـــائـــن. ألا تـــريـــدون ذلــــك؟ إنـــه في 
الجميع، ونحن نعمل على  مصلحة 
 ما أوتينا من قــوة«، بينما 

ّ
ذلــك بكل

تــايــمــز«  نــقــلــت صحيفة »فــايــنــنــشــال 
إن  قوله  لع، 

ّ
أميركي مط عن مسؤول 

الفئة  على  تركّز  الدوحة  »محادثات 
الــتــالــيــة مــن الــرهــائــن«، مــا قــد يشير 

إلى بلورة اتفاق جديد.
»القناة 11« العبرية،  وبحسب تقرير لـ
فإن »المفاوضات في الدوحة تتمحور 
ــى اتــــفــــاق جــديــد  ــ ــل إلــ ــوصّــ ــتــ ــول الــ ــ حــ
ــار بــــن إســـرائـــيـــل  ــنــ لـــوقـــف إطــــــاق الــ
وحماس، يتمّ بموجبه إطلاق سراح 
جميع المختطفين في غزة، بمن فيهم 
الجنود. ومن ناحية أخــرى، ستطلق 
ــراح الــســجــنــاء الأمــنــيــن  إســرائــيــل ســ
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طوفان الأقصى

اعــــــــــــــــــــــلان

عن اندماج بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل.

ببنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

وفقاً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 93/192 وتعديلاته

أن بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. بوصفه المصرف الدامج يعلن أن الجمعية العمومية العادية 

الاستثنائية للمصرف المنعقدة بتاريخ 2023/3/15 قررت، بناءً على موافقة مصرف لبنان المبدئية 

ببنك  ش.م.ل.  للاستثمار  لبنان  انتركونتيننتال  بنك  دمج  قبول   ،2022/11/9 تاريخ   22/28/10 رقم 

انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. وفقاً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 93/192 وتعديلاته والموافقة 

على انتقال ملكية جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار 

ش.م.ل. على اسم بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. وحلّ بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل. 

لذاته بصورة مسبقة وطلب شطب اسمه من لائحة المصارف والسجل التجاري.

كما أن الجمعية العمومية غير العادية لبنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 

2023/6/9 قررت الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه على اسم بنك انتركونتيننتال 

لبنان ش.م.ل. ونقل جميع مطلوباته والتزاماته على اسم المصرف الدامج وفقاً لأحكام المادة 10 

من القانون رقم 93/192 وتعديلاته، وإعلان حلّ بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل. لذاته 

بصورة مسبقة وطلب شطب اسمه من لائحة المصارف والسجل التجاري.

بالموافقة  427/م.م./3  رقم  القرار  لبنان  لمصرف  المركزي  المجلس  اتخذ   ،2023/10/31 وبتاريخ 

النهائية لبنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. على شراء جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات 

بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل. وذلك وفقاً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 93/192 

وتعديلاته موضوع الموافقة المبدئية المذكورة في قرار المجلس المركزي رقم 22/28/10 تاريخ 

2022/11/9، وعلى شطب اسم بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل. من لائحة المصارف.

 سليم حبيب

رئيس مجلس الادارة، المدير العام

بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل

الأربعاء  29  تشرين الثاني  2023  العدد  5073الأربعاء  29  تشرين الثاني  2023  العدد  5073

ريم هاني

ــرر الـــــــــذي ألـــحـــقـــه  ــ ــــضــ ــل الــ ــابــ ــقــ ــي مــ ــ فــ
العدوان الإسرائيلي على غزة بمكانة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وصــورتــهــا على 
الـــســـاحـــة الـــعـــالمـــيـــة، تــمــكّــنــت الــصــن، 
مـــن جــهــتــهــا، وعـــبـــر ســلــســلــة مــواقــف 
ابــتــداءً مــن استخدامها   - وتــحــركــات 
 الــنــقــض )الـــفـــيـــتـــو( فـــي مجلس 

ّ
حــــق

ــروع قــــــرار أمــيــركــي  ــشــ الأمــــــن ضـــــدّ مــ
 إســرائــيــل في 

ّ
يــشــرّع فــي مــتــنــه »حــــق

الماضي،  الشهر  نفسها«،  عن  الــدفــاع 
ــرّرة،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــى الإدانـــــــــــــات المـ ــ ــ وصــــــــــولًا إلـ
وتحديداً تلك ذات الطابع »الإنساني 
ــلـــعـــدوان عــلــى غــــزة -،  ــــي« لـ ــــاقـ والأخـ
مــن كسب ثقة أكــبــر لــدى الـــدول التي 
ـــدّ لــانــتــهــاكــات  ـــع حـ تــبــحــث عـــن وضـ
 الــفــلــســطــيــنــيــن. 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــحـــق

واستناداً إلى ذلك، اختار مسؤولون 
من خمس دول عربية وإسلامية، هي: 
فلسطين  مــصــر،  الأردن،  الــســعــوديــة، 
وإندونيسيا، إضافة إلى الأمين العام 

»منظمة التعاون الإسلامي«، بكين،  لـ
 أولى لهم، خلال ما قالوا إنها 

ً
وجهة

»جــولــة دولــيــة لــلــوســاطــة«، الأســبــوع 
الماضي، حيث التقوا وزير الخارجية 

الصيني، وانغ يي. 
هم هذه توجّهَ الأخير، 

ُ
وسبقت زيارت

ــويــــورك، إذ  ــيــ هـــــذا الأســـــبـــــوع، إلـــــى نــ
ــــن  ــاعـــا لمـــجـــلـــس الأمـ ــمـ ــتـ ــــرأس اجـ ــيـ ــ سـ
الــدولــي حــول الحرب في قطاع غزة، 
الــخــارجــيــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  ــا  مــ ــق  ــ وفـ
ـــــــــه مــنــذ 

ّ
ــة أمـــــــــس، عـــلـــمـــا أن ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ

الــــدورة الــحــالــيــة للمجلس،  تــرأســهــا 
الجاري، أعلنت الصين  الشهر  بداية 
ــل في 

ّ
 أولــويــتــهــا الــقــصــوى تــتــمــث

ّ
أن

»الــتــوصّــل إلـــى وقـــف فـــوري وشــامــل 
لإطـــــاق الـــنـــار فـــي غــــــزة«. والمـــواقـــف 
ــقـــت إلـــــى حـــدٍّ  ــسـ ـ

ّ
الـــصـــيـــنـــيـــة، الـــتـــي ات

كبير مع تلك الروسية، وغيرها ممّا 
صدر عن دول الجنوب، لاقت، أخيراً، 
تـــرحـــيـــبـــا لــــــدى »حـــــمـــــاس« نــفــســهــا، 
إذ أشـــــاد رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 

للحركة، إسماعيل هنية، في خطاب 
ــرار الـــجـــهـــود  ــمـــ ــيـــة »اســـــتـــ ــمـ ــأهـ لــــــه، بـ
العربية والإســامــيــة وجــهــود الــدول 
الـــصـــديـــقـــة، وفــــي مــقــدّمــتــهــا روســيــا 
إنجاز  مــن  لتمكين شعبنا  والــصــن، 
ـــعـــاتـــه فـــــي الــــحــــريــــة والـــــعـــــودة 

ّ
تـــطـــل

ــان عـــــدم تـــهـــرّب  ــمــ ــقــــال وضــ ــتــ والاســ
ــقــــاقــــات هــــذه  ــتــــحــ الاحــــــتــــــال مـــــن اســ
)...(«، فــي وقـــت تــســعــى فيه  المــعــركــة 
بكين إلى إثبات أنها »وسيط موثوق 
العالم بشكل عــام، وفي  للسلام« في 

الشرق الأوسط بشكل خاص.
ولــذلــك، حـــرص وانـــغ يـــي، فــي تقرير 
الــخــارجــيــة الصينية في  صـــادر عــن 
أعقاب لقائه مع المسؤولين المذكورين 
إلــى أن اختيار  ــارة  أعـــاه، على الإشــ
ة 

ّ
أعضاء الوفد المشترك، بكين، كمحط

التامّة  »ثقتهم   على 
ّ

يـــدل لــهــم،  أولـــى 
 أيّ »ترتيب 

ّ
بالصين«، مشدّداً على أن

ق بمستقبل فلسطين ومصيرها 
ّ
يتعل

الشعب  يــكــون بموافقة  أن  بــدّ مــن  لا 
الــفــلــســطــيــنــي، مــــع مــــراعــــاة الــهــمــوم 
 

ّ
ــــدول المــنــطــقــة. وأيّ حــل لـ المـــشـــروعـــة 
ينحرف  لا  أن  يجب  الــراهــن  للوضع 
 الدولتين(، ويجب أن يخدم 

ّ
عن )حل

السلام والاستقرار في المنطقة«. ومن 
الدول  أشــار وزراء خارجية  جهتهم، 
في  المشاركون  والإسلامية،  العربية 
 »الكارثة الإنسانية 

ّ
الاجتماع، إلى أن

ــزال مـــســـتـــمـــرّة«، داعـــن  ــ ــزة لا تـ فـــي غــ
ــخــذ 

ّ
ــى أن يــت ــ ــمـــع الـــــدولـــــي إلــ ــتـ »المـــجـ

خـــطـــوات مـــســـؤولـــة فـــي أســـــرع وقــت 
ممكن، ويدفع إلى وقف إطلاق النار 
إيصال  ويضمن  فـــوراً،  القتال  ومنع 
ــة إلـــــى قــطــاع  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ
ــزة بــشــكــل كــــاف، ويــحــمــي المــدنــيــن  غـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الأبـــــــريـــــــاء، ويــمــنــع 

التهجير القسري لسكّان غزة«.
اتجاه  في  الصيني«  »التحرّك  وشمل 
الــــدفــــع نـــحـــو وقـــــف شــــامــــل لـــلـــعـــدوان 
ــيــــس شــي  ــرئــ ــة الــ ــاركــ ـــزة، مــــشــ عـــلـــى غـــــ
جـــن بــيــنــغ، فـــي »الــقــمــة الافــتــراضــيــة 
عقدتها مجموعة  التي  الاستثنائية« 
»بريكس«، بدعوة من جنوب أفريقيا، 
ــزة«، فــي الــــ21  لبحث »الـــحـــرب عــلــى غــ
من الشهر الــجــاري، والتي أعــاد فيها 
لِا  الــجــذري   »الــســبــب 

ّ
أن التأكيد  شــي 

 - الفلسطينية  الأوضـــاع  إليه  وصلت 
الإسرائيلية، اليوم، يرجع إلى تجاهل 
إقامة  في  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
دولــتــه، منذ زمــن طــويــل«، مشيراً إلى 
ــا  دوريـ رئــيــســا  بصفتها  »الـــصـــن،   

ّ
أن

)مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــــدولـــــــي(، دفـــعـــت  لــــ
ــرار الــــذي  ــقــ المـــجـــلـــس نـــحـــو اعـــتـــمـــاد الــ

يــطــالــب بــتــمــديــد الــهــدنــة الإنــســانــيــة، 
والمـــــدّة الــزمــنــيــة لــلــمــمــرّات الإنــســانــيــة 
المــدنــيــن، وتــنــفــيــذ عمليات  وحــمــايــة 
 
ّ
أن الإغــاثــة الإنسانية وغــيــرهــا«. على 
»الــجــمــهــوريــة الــشــعــبــيــة«، وطــبــقــا لما 

ــدد مـــن الــديــبــلــومــاســيــن  عـــبّـــر عــنــه عــ
ــة، تعتبر 

ّ
الــصــيــنــيــن، فـــي غــيــر مــحــط

ــواءً   الــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا، سـ
ّ
أن

فــي مجلس الأمـــن أو خــارجــه، تندرج 
على  »الضغط  استراتيجية  إطــار  في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«، قــبــل إســـرائـــيـــل، 
وقــبــل مــحــاولــة الــتــوسّــط مــبــاشــرة في 
ــا ســيــجــبــر واشـــنـــطـــن على  الــــحــــرب، مـ
ــتـــراجـــع تــدريــجــيــا عـــن دعــمــهــا لتل  الـ
أبيب، ويجعل الأخيرة تلقائياً تتراجع 

عن عدوانها على الفلسطينيين.
ــــوح تــتــبّــع  ــــوضـ ــفــــعــــل، يـــمـــكـــن بـ ــالــ وبــ
مــســار الــتــحــوّل فــي »لــهــجــة« الإدارة 
ــة الــــضــــغــــوط  ــجــ ــيــ ــتــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، نــ
ــة الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الــــخــــارجــــيــــة والـ
السياق،  هــذا  المفروضة عليها. وفــي 
نــقــلــت صــحــيــفــة »واشــنــطــن بــوســت« 
ــالـــي، عن  ــبــــوع الـــحـ الأمـــيـــركـــيـــة، الأســ
فــــي إدارة  كـــبـــيـــر  أمـــيـــركـــي  مــــســــؤول 
ــة هــذا  ــدايــ ـــــه »بــ

ّ
ــايــــدن، قـــولـــه إن جـــو بــ

ـــفـــا في 
ّ
الـــشـــهـــر، طــلــب نــحــو 20 مـــوظ

البيت الأبيض لقاء كبار مستشاري 
الرئيس الأميركي، لنقاش الحرب في 
»تأثيراً  غــزة«، بعدما تركت الأخيرة 
ــر مــــن أيّ قـــضـــيّـــة أخـــــــرى« عــلــيــه  ــبـ أكـ
ــوال ولايـــتـــه الــرئــاســيــة. وفـــي حين  طــ
يَظهر الانقسام داخل البيت الأبيض، 

ــــى، عــلــى أنـــه بـــن كــبــار  لــلــوهــلــة الأولــ
القدامى ومجموعة  بايدن  مساعدي 
ــــن الأصــــــغــــــر ســــنــــا مــن  ــفـ ــ ــوظـ ــ مــــــن المـ
ه »حتى كبار 

ّ
خلفيات مختلفة، إلا أن

إنهم  المستشارين في الإدارة«، قالوا 
»مكانة  بـ الحرب أضــرّت  أن  يــدركــون 
حمّلها 

ُ
أميركا العالمية«، وأصبحت ت

»الــكــثــيــر مــن الأعـــبـــاء«. وعــلــيــه، اتبع 
نهجاً  نفسه،  للمصدر  وفــقــا  بــايــدن، 
ــثـــر صــــرامــــة تـــجـــاه إســــرائــــيــــل، فــي  أكـ
الأســابــيــع الأخــيــرة، ووجّـــه انتقادات 
ــــس الــــــــــوزراء  ــيـ ــ »مـــــبـــــاشـــــرة« إلـــــــى رئـ
ــلــــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو.  ــيــ ــرائــ الإســ
المــــســــؤولــــن   

ّ
أن ــر  ــريــ ــقــ ــتــ الــ ويــــــــــردف 

 
ّ
لحث الهدنة  ون 

ّ
يستغل الأميركيين 

إســرائــيــل عــلــى جــعــل الــعــمــلــيــة الــتــي 
في جنوب   ،

ً
مستقبلا »تنوي شنها، 

 »فــتــكــا«، 
ّ

ــل غـــزة« أكــثــر »تــوجــهــا« وأقــ
وســـط انــتــقــادات مــســتــجــدّة مــن عــدد 
مــتــزايــد مـــن الـــخـــبـــراء لمـــوقـــف بــايــدن 
ــزة،  ــ ــــرب عـــلـــى غـ ــحـ ــ ــن الـ ــ »الأوّلـــــــــــــي« مـ
 

ّ
ــل ظــــهــــر دعـــمـــا أقـ

َ
ــو »أ ـــــه لـ

ّ
بــاعــتــبــار أن

 واشـــنـــطـــن كــانــت 
ّ
ــإن ــ ــ ــــل«، فـ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ

ــالًا أكـــبـــر لـــلـــمـــنـــاورة«،  ســتــمــلــك »مــــجــ
بالاستراتيجية  الالــتــصــاق  مــن  بـــدلًا 
الحالية، التي »تسبّب لها الكثير من 

المشكلات«.

الضغوط التي تمارسها الصين، 

سواء في مجلس الأمن

أو خارجه، تندرج في إطار 

استراتيجية »الضغط على الولايات 

المتحدة«، قبل إسرائيل

 للديبلوماسية العربية
ً

ة
ّ

بكين محج

راك صيني متنامٍ يزعج واشنطن
َ

ح

إمرار المساعدات العسكرية 

لإسرائيل لا يزال يواجه 

عراقيل سياسية تحت

ة مبنى »الكابيتول«، 
ّ
قب

وسط خلافات بين الحزبين

يبدو بايدن 

أقرب إلى 

»مكافأة« 

حكومة 

نتنياهو على 

موافقتها 

على »الهدنة« 

)أ ف ب(

 أولى لهم )أ ف ب(
ً

اختار مسؤولون من خمس دول عربية وإسلامية، بكين، وجهة

خضر خروبي

ظهر العدوان الإسرائيلي على قطاع 
َ
أ

لكيان  الشعبي  التأييد  تــراجُــع  غــزة 
الاحــتــال فــي الــــدول الــغــربــيــة، وســط 
 

ّ
المــجــازر بحق ف لمشاهد 

ّ
مكث تـــداول 

الإعـــام  وســائــل  عــبــر  الفلسطينيين 
فبعد  الاجتماعي.  التواصل  ومواقع 
شـــيـــوع أجــــــواء مـــن »الـــتـــعـــاطـــف« مع 
إسرائيل في الأيــام الأولــى التي تلت 
ــــدت  ـ

ّ
ــــى«، ول ــــصـ عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـ

الــعــشــوائــي العنيف  الــقــصــف  حــمــلــة 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق الــــقــــطــــاع، 
ـــل بــــري، أجـــواء 

ّ
ومـــا تــبــعــهــا مـــن تـــوغ

الشعب  مــع  مسبوقة  غير  تضامنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وفــــــــي مــــقــــابــــل تــلــك 
تحوّلت  التي  السريعة،  »الانعطافة« 
احتجاجية  تــظــاهــرات  تسيير  نــحــو 
تـــنـــديـــداً بــالــوحــشــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الــــغــــرب، وفــي  عــكــس أداء حـــكـــومـــات 
طليعتها حكومات الولايات المتحدة 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــا وبــــريــــطــــانــــيــــا وألمـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ وفـ
ــم«  ــ ــيَ ــقــ  واضـــــحـــــا بـــــن »الــ

َ
ــا ــامــ ــفــــصــ انــ

ــى في 
ّ
ــالــــح«، تــجــل المـــزعـــومـــة و«المــــصــ

بالأسلحة  إسرائيل  رفــد  مواصلتها 
ــن جــهــة،  ــاب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــ ــبــ لأســ
ــتـــبـــعـــات  ــا بـــتـــحـــمّـــل الـ ــهــ ــرتــ ــاطــ ومــــخــ
عن  الناجمة  والقانونية  السياسية 
ــم، عــلــى خلفية  ــدعــ مـــواصـــلـــة ذلــــك الــ
 

ّ
انــتــهــاكــات الــقــوات الإســرائــيــلــيــة لكل
الأعراف والمواثيق الدولية، وبخاصة 
ــانـــون الــــدولــــي الإنــــســــانــــي«، من  ــقـ »الـ

جهة ثانية.
ــامــــن  وفــــيــــمــــا رفــــــــع عــــــــدد مــــــن المــــحــ
ــــن دعـــــــــــــاوى قــــضــــائــــيــــة،  ــيّـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
أفــراد عائلات شهداء  بعضها باسم 
فــلــســطــيــنــيــن، ضـــدّ حــكــومــتــهــم على 
خــلــفــيــة اتـــهـــامـــهـــا بـــخـــرق »مـــعـــاهـــدة 
عت 

ّ
تجارة الأسلحة« )TCA(، التي وق

لزم 
ُ
عليها باريس عام 2014، والتي ت

تصدير  بمنع  عليها  عة 
ّ
الموق الدولة 

استخدامه لارتكاب  يمكن  أيّ سلاح 
أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة 

لــــ«الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي«، أو 
أيّ جــرائــم حـــرب وانــتــهــاكــات أخــرى 
تنوء   ،1949 لعام  جنيف«  لـ«اتفاقية 
بايدن،  الأميركي، جو  الرئيس  إدارة 
رسالة  بعد  مشابهة،  ضغوط  تحت 
وجّهتها أكثر من 30 منظمة إغاثية 
دفاعه،  وزيــر  إلــى  وجمعية حقوقية 
فيها على عدم  ه 

ّ
تحث أوســـن،  لــويــد 

ــال قـــذائـــف مـــن عـــيـــار 155 مــلــم،  ــ إرســ
ــراء عـــســـكـــريـــون  ــ ــبـ ــ يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا خـ
الغبية« لافتقارها  »القذائف  تسمية 

إلى الدقة التهديفية، إلى إسرائيل.

رسائل سياسية متناقضة

فـــور إعــــان إســرائــيــل عــدوانــهــا على 
غزة، لم تتردّد إدارة بايدن في تسريع 
وتــــيــــرة شـــحـــن المـــــعـــــدات الــعــســكــريــة 
إليها، بما شمل صواريخ اعتراضية 
لــنــظــام »الــقــبــة الــحــديــديــة«، وذخــائــر 
الــهــجــوم المــبــاشــر المــشــتــرك مــن طــراز 
تــحــوّل  مــجــمــوعــة  وهــــي   ،»JDAMs«
ــى قــنــابــل  الأســـلـــحـــة غــيــر المـــوجّـــهـــة إلــ
ــة بــــالأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة،  ــهــ مــــوجّــ
 إلـــــى ذخــــائــــر مــخــتــلــفــة؛ مــن 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

 »141-M« قذيفة   1800 نحو  ضمنها 
جاء  مــا  وفــق  للتحصينات،  الخارقة 
»البنتاغون«.  عن  مسرّبة  وثيقة  في 
ــغــــوط  ــى رغـــــــــم تـــــصـــــاعُـــــد الــــضــ ــ ــلــ ــ وعــ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة عــلــى بــايــدن، 
وتنامي الاعتراض الشعبي على هذا 
الدعم في أوســاط الأميركيين والــذي 
لامـــس حــــدود الــــ 52%، يــبــدو بــايــدن 
إلى »مكافأة« حكومة بنيامين  أقــرب 
ــا عــلــى  ــهــ ــتــ ــقــ ــوافــ نــــتــــنــــيــــاهــــو عــــلــــى مــ
ه في الوقت الراهن قبل 

ّ
»الهدنة«، أقل

انــجــاء آفـــاق المــعــركــة فــي غـــزة، وذلــك 
من خلال اعتزام البيت الأبيض إزالة 
 أشــكــال الــقــيــود الــتــي تــحــول دون 

ّ
كـــل

أنواع  حرية تصرّف إسرائيل بشتى 
ضمن  المتوافرة  والــذخــائــر،  الأسلحة 
المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي، 

ة.
ّ
على الأراضي الفلسطينية المحتل

ــــام أمــيــركــيــة،  وبـــحـــســـب وســــائــــل إعــ

ر جــــوش 
ّ
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يـــــحـــــذ

ــــذي ســبــق أن شــغــل منصب  ــول، الـ ــ بـ
الــعــامــة والكونغرس  الــشــؤون  مــديــر 
فــــــي مـــكـــتـــب الـــــــشـــــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي  والــعــســكــريــة 
- المـــعـــنـــيّ بــعــمــلــيــات نـــقـــل الأســلــحــة 
-، قبل  المتحدة  الــولايــات  إلــى حلفاء 
أن يـــقـــدّم اســتــقــالــتــه احــتــجــاجــا على 
سياسة إدارتــه حيال حــرب غــزة، من 
 الــقــيــود المــفــروضــة على 

ّ
 »رفـــع كـــل

ّ
أن

يمكن  إســرائــيــل،  إلــى  النقل  عمليات 
الــولايــات  بمصالح  ضـــرراً  يُلحق  أن 
ــتــــحــــدة، لمــــا يــعــنــيــه مــــن تــخــفــيــض  المــ
ــتـــــهـــــا لــــخــــوض  ــوزيـــ ــهـــ مـــــســـــتـــــوى جـــ
صــراعــات في المنطقة، وزيـــادة حجم 
الــضــغــوط فـــي الـــوقـــت الــحــالــي على 
ــا عــلــى  ــهــ مـــــدى اســــتــــعــــدادهــــا وقــــدرتــ
توفير المزيد من الأسلحة لإسرائيل«، 
في  القانوني  الــبــاحــث  يــوضــح  فيما 
 Center for Civilians« مركز دراسات
في  تــشــابــيــل،  رامــيــنــغ   ،»in Conflict
حــديــث إلــــى المـــوقـــع، أن مـــا يــدفــع به 
الــبــيــت الأبــيــض »ســيــقــوّض الــرقــابــة 
والمساءلة بشكل أكبر )على صادرات 

الأسلحة لإسرائيل(«.
ــدوره، يـــشـــدّد الــبــاحــث فـــي »معهد  ــ بــ
على  الــرشــيــدة«  للحوكمة  كوينسي 
الأخــيــر  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــوجّــه  أن 
يشكّل »خطوة استثنائية«، في وقت 
تقود فيه حكومة نتنياهو »هجمات 
واسعة النطاق على المدنيين، يشكّل 

بعضها جرائم حرب«.
على أن إمــرار تلك المساعدات لا يزال 
يــواجــه عــراقــيــل ســيــاســيــة تــحــت قبة 
مبنى »الــكــابــيــتــول«، وســـط خــافــات 
أعــــضــــاء  يــــصــــر  إذ  الـــــحـــــزبـــــن؛  بــــــن 
على  الديموقراطيين  من  الكونغرس 
ــرار مـــشـــروع قـــانـــون يــربــط مـــا بين  ــ إقـ
المــراد تقديمها  العسكرية  المساعدات 
لإسرائيل، وبين ما يماثلها من حزمة 
لأوكرانيا  واقــتــصــادي  دعــم عسكري 
بقيمة 60 مليار دولار، وهو مشروع 
الديموقراطية  الأكثرية  رئيس  جه 

ّ
يت

فــي مجلس الــشــيــوخ، تــشــاك شــومــر، 
لعرضه على التصويت خلال أيام.

فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، يــــــصــــــر الأعــــــــضــــــــاء 
ــهـــوريـــون، وتـــحـــديـــداً الــجــنــاح  ــمـ الـــجـ
السابق،  الرئيس  من  المقرّب  المتشدّد 
ــرار أيّ  دونـــالـــد تـــرامـــب، عــلــى ربـــط إمــ
مــشــروع فــي هــذا الــخــصــوص بأوجه 
ــصّــــص لــــضــــمــــان أمــــن  ــخــ الإنــــــفــــــاق المــ
الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــع المــكــســيــك، 
 عن مطالباتهم 

ً
وقضايا أخرى، فضلا

ــاق الـــحـــكـــومـــي عــلــى  ــ ــفــ ــ بـــخـــفـــض الإنــ
يحظى  لا  أمــر  وهــو  الإدارات،  بعض 
بقبول خصومهم. وانطلاقاً من ذلك، 
الاستخبارات  لجنة  رئيس  استبعد 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، مـــايـــك تـــورنـــر، 
فــي مــقــابــلــة مــع شبكة »إن بــي ســي« 
الإخبارية، إمرار المزيد من المساعدات 
الكونغرس  في  لإسرائيل  العسكرية 
في وقت قريب، مضيفاً أن »إتمام تلك 
الخطوة بحلول نهاية العام الجاري 

أمر بالغ الصعوبة«.

اعتبارات قانونية

الأبيض  البيت  دوافـــع  قراءتهم  وفــي 
الـــتـــســـهـــيـــات  ــك  ــلــ تــ ــح  ــنــ مــ وراء  ــن  ــ مــ
لإسرائيل، يشير خبراء قانونيون إلى 
وجود خشية لدى الإدارة الأميركية، 
ــرى، من  أســـوة بــحــكــومــات غــربــيــة أخــ
إمكانية تعرّض مسؤولين حكوميين 
لملاحقة قانونية أمام المحاكم المحلية 
والدولية، بتهمة »التواطؤ في جرائم 
ــق المـــعـــايـــيـــر الــقــانــونــيــة،  ــ حـــــــرب«، وفـ
تشريعية  نــصــوصــا  أن  وخــصــوصــا 
رقابة مشدّدة  أميركية توجب فرض 
عــلــى الاســتــخــدام الــنــهــائــي للأسلحة 
عة والمورّدة من جانب الولايات 

ّ
المصن

إلى  المصدّرة  تلك  المتحدة، وبخاصة 
جـــهـــات خـــارجـــيـــة، ومــنــهــا إســرائــيــل. 
ز هــذه المــخــاوف، استنكار 

ّ
ومــمّــا يــعــز

منظمات حقوقية دولية، في مقدّمها 
ــــش«،  مــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس ووتـ
ــة المـــــــســـــــاعـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــزمـ ــ ــــحـ لـ
ــيـــب،  ــل أبـ ــتـ ــة لـ ــيــ ــافــ ــة« الإضــ ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ »الـ
مليار   14.3 بنحو  قيمتها  والمـــقـــدّرة 
رت المنظمة، في بيان، من 

ّ
دولار. وحذ

 »عمليات نقل الأسلحة المستقبلية 
ّ
أن

ــــذه الــــــــدول، مــن  ــــى إســـرائـــيـــل مــــن هـ إلـ
الـــــــــدول المـــــــــورّدة  شـــأنـــهـــا أن تـــجـــعـــل 
متواطئة في هذه الانتهاكات«، فيما 
إدارة  الدولية«  السياسة  »مركز  نبّه 
ــى مــغــبّــة المـــوافـــقـــة عــلــى ما  ــايـــدن إلــ بـ
وصفه بـ«إطلاق يد إسرائيل من دون 
قــيــود فــي اســتــخــدام هــذه المــســاعــدات 
بما ينتهك حقوق الإنسان والقوانين 
للنزاعات المسلحة«،  مة 

ّ
المنظ الدولية 

داعــيــا الــكــونــغــرس والــبــيــت الأبــيــض 
ــكـــام مــلــزمــة وقــابــلــة  إلــــى تــضــمــن أحـ
لــلــتــنــفــيــذ لمـــنـــع اســــتــــخــــدام الأســلــحــة 
ــل،  ــيـ ــرائـ ــة إلـــــى إسـ ــدمـ ــقـ ــيـــة المـ ــيـــركـ الأمـ
فــي محاولات  الحزمة،  هــذه  بموجب 
تــهــجــيــر المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن، أو 
انتهاك حقوقهم أو احتلال الأراضي 

الفلسطينية بشكل دائم.
ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نـــضـــح مــقــال  وفــ
ــرز«، قبل  ــيـ نــشــرتــه مــجــلــة »فـــوريـــن أفـ
أيام قليلة، بقلم ريان فينوكين، وهو 
مــســتــشــار قــانــونــي ســابــق فــي وزارة 
ــــــــي بــــاراك 

َ
الـــخـــارجـــيـــة فـــي عــهــد إدارت

ـــس 
َ
ــد تــــرامــــب، بــــ«نـــف ــ ــالـ ــ أوبــــامــــا ودونـ

فينوكين  لفت  فقد  تحذيري« مماثل. 
ــلـــك المــــســــاعــــدات يـــمـــكـــن أن  ــــى أن تـ إلــ
ــيـــركـــيـــن شـــركـــاء  تــجــعــل الــــقــــادة الأمـ
فــي المــســؤولــيــة عــن أيّ جــرائــم حــرب 
يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
حــمــلــتــه ضــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن، داعــيــا 
خـــطـــوات  ــــاذ  ــــخـ ـ

ّ
ات إلـــــى  ــدن  ــايــ بــ إدارة 

مــلــمــوســة لمـــراقـــبـــة كــيــفــيــة اســتــخــدام 
ــة.  ــيــ ــركــ ــيــ ــلــــحــــة الأمــ إســـــرائـــــيـــــل لــــأســ
ــــن فـــــــي مـــــدى  ــــوكـ ــنـ ــ ــيـ ــ كـــــمـــــا شــــــكّــــــك فـ
مــراعــاة إســرائــيــل لـــ«الــقــانــون الــدولــي 
الإنــــســــانــــي« والــــقــــوانــــن الأمـــيـــركـــيـــة، 
 هذا الأمر قد ينجم عنه 

ّ
منبّهاً إلى أن

قـــادة إسرائيل  إلــى  اتــهــامــات  توجيه 
 
ّ
أن بارتكاب جــرائــم حــرب، ولا سيما 
أكــدت  الــدولــيــة«  الجنائية  »المــحــكــمــة 
للتحقيق في  القانوني  اختصاصها 

الجرائم المرتكبة في غزة.

فقد تمّ تضمين هذا المقترح في نصّ 
الموازنة التكميلية المرسَلة من جانب 
الـــرئـــاســـة إلــــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ في 
الــفــائــت، وقــد شــدّد  20 تشرين الأول 
»السماح  أهمية  على  الوثيقة  نــص 
الدفاعية«  المـــواد  أنـــواع  بنقل جميع 
للقوانين  إلــى كيان الاحــتــال، خلافاً 
ــة الـــتـــي تــشــتــرط  ــاريـ الأمـــيـــركـــيـــة الـــسـ
ــدّدة« بــمــوجــب  ــ ــــحـ ـــروف مـ ــ تــــوافــــر »ظــ
قانون »WRSA« أو »المخزون الحربي 
 - حــلــيــفــة  أراضٍ  عـــلـــى  ــتـــيـــاطـــي  الاحـ
ــــل«، الـــــــذي يــــعــــود إلـــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــــرع إسـ
ويُعنى  المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات 
بــأحــد أكــبــر مـــواقـــع تــخــزيــن المـــعـــدّات 

الــعــســكــريــة الــتــي كــانــت قـــد أقــامــتــهــا 
ــول الـــعـــالـــم خــــال الــحــرب  أمـــيـــركـــا حــ
ــبــــاردة. ومـــن خـــال هـــذه الــخــطــوة،  الــ
يرمي بايدن إلى أن يعطي إسرائيل 
 الأســلــحــة 

ّ
ــل ــ ــدام كـ ــخـ ــتـ  فــــي اسـ

ّ
الــــحــــق

ــة فــــي الأراضـــــــي  نــ
ّ
ــز الأمـــيـــركـــيـــة المــــخــ

أو  المتقادمة  تلك  فيها  بما  ة، 
ّ
المحتل

الــفــائــضــة عـــن احـــتـــيـــاجـــات الــجــيــش 
 - الأميركي، ولا سيما صواريخ جو 
وقذائف  »هيلفاير«،  طــراز  مــن  أرض 
مدفعية من عيار 155 ملم، وذلك في 
مــــوازاة وقـــف الــعــمــل بسقف الإنــفــاق 
السنوي المخصّص لتجديد المخزون 
المــشــار إلــيــه، والمــحــدّد بـــ 200 مليون 
الاســـتـــثـــنـــاء  ــدّ  ــتـ يـــمـ أن  ــلـــى  عـ دولار، 
 عن 

ً
المذكور لعام واحد حصراً، فضلا

للكونغرس  الــرقــابــي  الـــدور  تقليص 
فــي هــذا الــخــصــوص، وفــق مــا كشفه 

موقع »ذي إنترسبت«.

فتح المخزون الاحتياطي أمام إسرائيل

أميركا تهرب من »لوثة غزة«



حسين إبراهيم

قبل أن تنتهي حرب غزة، وبمعزل 
تــؤول  أن  الــتــي يمكن  النتيجة  عــن 
عن  الحديث  بالإمكان  إليها، صار 
تغيّرات لا رجعة فيها، أدخلتها تلك 
 ،

ّ
الــحــرب إلـــى الــشــرق الأوســــط كــكــل

ق بأمور 
ّ
 أسئلة كبرى تتعل

ً
طارحة

مـــن مــثــل نــفــوذ الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأنظمة  المنطقة، ووضـــع  فــي هــذه 
تــدور في فلكها، ولا  التي  العربية 
هنا،  الفلسطينية.  السلطة  سيما 
تـــكـــفـــي لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــجــــواب، 
مراقبة المؤشرات التي ظهرت غداة 
زت 

ّ
عملية »طوفان الأقصى«، وتعز

ــــادة  ــــى إعـ ــرب، إلـ ــحــ ــــال مـــســـار الــ خـ
ــثــــورة  والــ المـــقـــاومـــة  ــبـــعـــاث روح  انـ
ــــي فـــلـــســـطـــن والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي،  فـ
والــتــعــاطــف الــعــالمــي الــواســع الــذي 
الفلسطينية،  القضية  بــه  حظيت 
إذ أعاد سحر إطــالات أبو عبيدة، 
والأشـــــرطـــــة المـــــصـــــوّرة لــلــمــقــاتــلــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن وهــــــم يـــهـــاجـــمـــون 
دبــــــابــــــات الـــــعـــــدو وجـــــــنـــــــوده، إلــــى 
العرب، رونق الثورة الذي افتقدوه 
إلى  بالنسبة  وحتى   .

ً
طــويــا زمناً 

ــوا أن الــثــورة 
ّ
الــكــثــيــريــن الــذيــن ظــن

هــي »الربيع الــعــربــي«، أعـــادت تلك 
الــصــور تــصــويــب المـــســـار، وهـــو أن 
الــربــيــع الــحــقــيــقــي هــو الــتــحــرّر من 
يــن كــان 

َ
ــتـــال والــهــيــمــنــة، الــلــذ الاحـ

العربي« تأبيدهما،  »الربيع  لـ يُراد 
العادي  العربي  للإنسان  وأظهرت 
 نفسه عــاجــزاً، أنــه 

ّ
الـــذي كـــان يــظــن

يــســتــطــيــع فـــعـــل الـــكـــثـــيـــر وتــغــيــيــر 
الــكــثــيــر، حــتــى وإن كــانــت الــظــروف 

صعبة وقاسية.
ــل نــتــيــجــة  ــيــ ــرائــ مــــا انـــكـــســـر فــــي إســ
»طوفان الأقصى«، والفشل اللاحق 
فـــي حــــرب الانـــتـــقـــام وردّ الاعــتــبــار، 
لــوح زجــاجــي تبعثر  م 

ُّ
يشابه تحط

 
ً
إلــى قطع صغيرة، ولــم تعُد ممكنة

إعـــادتـــه كــمــا كــــان. فــحــتــى لــو تمكّن 
ــــن إعــــــادة  ــلــــي مـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ
ــزة أو تــدمــيــره   قــطــاع غـ

ّ
ــل احـــتـــال كـ

بــالأرض، وطرد  بالكامل وتسويته 
الخارج، فلن تتغيّر  إلى   سكّانه 

ّ
كل

ــه، 
ّ
لــلــعــالــم كــل الــتــي ظــهــرت  الحقيقة 

وهي أن إسرائيل لم تعُد تستطيع 
ــا. ولــــــــــذا، فــــإن  ــردهــ ــفــ ــمــ الــــصــــمــــود بــ
ــاروا  كــثــيــريــن فـــي هــــذه المــنــطــقــة صــ
هي  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  يــعــتــبــرون 
الــعــدوّ الأول، وليس إســرائــيــل. فقد 
اضــطــرّت تــلــك الإدارة إلـــى الــخــروج 
مــن خلف الستارة والــتــصــرّف على 
هــــذا الـــنـــحـــو، حــيــنــمــا جــــاء قــادتــهــا 
ــــوا حـــامـــات  ــلـ ــ ــل وأرسـ ــيـ ــرائـ ــــى إسـ إلـ
وا بالكامل 

ّ
طائراتهم لإنقاذها، وغط

الــوحــشــيــة الــتــي تــعــامــل بــهــا جيش 
الاحتلال مع قطاع غزة المحاصر.

ــم الإمــكــانــات  بــالــتــبــعــيــة، وعــلــى رغـ
ــلـــة الــــتــــي تــمــلــكــهــا، والــــدعــــم  الـــهـــائـ
الأنظمة  ت 

ّ
تلق والغربي،  الأميركي 

ــنــــطــــن،  الــــعــــربــــيــــة المـــــوالـــــيـــــة لــــواشــ
وخــــــاصــــــة فــــــي الــــخــــلــــيــــج، ضـــربـــة 
قـــويـــة عــلــى مــســتــوى المــشــروعــيــة، 
الضمني  أو  الــعــلــنــي  بــانــحــيــازهــا 
إلـــى الـــعـــدو، فــعــادت لــتــبــدو أنظمة 
مــتــهــالــكــة، عــلــى رغـــم أنـــه لــم يمضِ 
ــا  ــدهــ ــديــ ــجــ وقــــــــــت طــــــويــــــل عـــــلـــــى تــ
الجديدة  الأجيال  م 

ّ
بتسل شبابها، 

الحكم في معظم دول الخليج التي 
تــجــري مـــحـــاولات حــثــيــثــة لعزلها 
ــــن خـــال  ــيـــط الــــعــــربــــي، مـ ــحـ ــــن المـ عـ
ــرى، تستند  ــ ــمـــاءات أخــ ــتـ انـ تــقــديــم 
ــداث تـــحـــوّلات ثــقــافــيــة في  ــ إلــــى إحــ
العمرانية،  والنهضة  المجتمعات 

ويُـــــــراد مـــن خــالــهــا دمــــج المــنــطــقــة 
أكثر في التحالف الغربي. في هذه 
ــارت المـــقـــاومـــة  ــ المــنــطــقــة أيــــضــــا، صــ
بالنسبة إلى شرائح واسعة، خياراً 
مجدياً ويحظى بشعبية لا سبيل 
ــيــهــا. وعـــلـــيـــه، فــــإن الــضــربــة 

ّ
لــتــخــط

لــم تكن  تها تلك الأنــظــمــة 
ّ
الــتــي تلق

لـــلـــحـــكّـــام الـــحـــالـــيـــن بــشــخــوصــهــم 
ما كذلك للسلالات التي 

ّ
حصراً، وإن

تــحــدّروا منها والــتــي يــعــود إليها 
تمكين الولايات المتحدة وإسرائيل 
ــــاب أهــــل المــنــطــقــة فـــي المــقــام  مـــن رقـ
قــامــت  الـــتـــي  المــرحــلــة  الأول، خــــال 
فيها دولــة الاحــتــال، وتمكّنت من 
إلـــحـــاق هـــزائـــم مــتــاحــقــة بــالــعــرب، 
أي أنها تلقت طعنة في شرعيتها 
بالاستعمار.  المرتبطة  التاريخية 
ولــــذا، نــجــد الأنــظــمــة المــشــار إليها 
ــــب عــن  ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــن تــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ تـــبـــحـــث أكـ
صــورة انتصار إسرائيلي ما على 
ه تكفي 

ّ
جبهة غــزة، ولا تجد. ولعل

مراقبة حماسة  ــقــدّم، 
َ
ت ما  لملاحظة 

قناة »العربية« لأيّ تقدّم إسرائيلي 
في الميدان.

ــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي  ــ أمـ
ــادة مـــحـــمـــود  ــ ــيــ ــ ــحــــت قــ ــــت تــ ــوّلـ ــ ــــحـ تـ
عباس، إلى نظام عربي فاسد آخر، 
الاحــتــال، فقد  إليه بشاعة  ضاف 

ُ
ت

تكون الأكثر تضرّراً من حرب غزة. 
ل عباس 

ّ
وسواء كان يقصد أو لا، مث

وأركــــــــان ســلــطــتــه غـــطـــاء لــتــوســيــع 
الضفة  في  الإسرائيلي  الاستيطان 
ــة بــا أدنـــى تكلفة، 

ّ
الــغــربــيــة المــحــتــل

مقابل الرواتب التي يحصل عليها 
مــوظــفــو الــســلــطــة وعــنــاصــر قــواهــا 
ــــاح لــلــولايــات  الأمـــنـــيـــة. وهــــم مـــن أتـ
الداعمة  السياسة  تغطية  المتحدة، 
لإســرائــيــل، بــمــفــاوضــات لا تنتهي، 
ق شيئاً، تحت عنوان كذبة 

ّ
ولا تحق

ــتــــن". فــلــو كــــان عــبــاس  "حــــل الــــدولــ
ضنيناً بالقضية الفلسطينية، لبدأ 
من حيث انتهى ياسر عرفات، الذي 
اكــتــشــف مــنــذ ســنــوات طــويــلــة عقم 

المـــشـــروع الأمــيــركــي لــلــســام، وعــاد 
ــــع حــيــاتــه  إلــــى خـــيـــار المـــقـــاومـــة ودفـ
الحالي  الأميركي  والكلام  لــه.  ثمناً 
ــل الــدولــتــن"  ــــاق "حــ ــادة إطـ ــ عـــن إعــ
بــــعــــد حــــــــرب غــــــــــزة، دلـــــيـــــل إفــــــاس 
ــا،  ــهـ ــوائـ ــيـــة وخـ ــيـــركـ الـــســـيـــاســـة الأمـ
وانعكاس لتراجع موقع واشنطن، 
وتــعــاظــم الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة عليها 
 أنــــحــــاء الــــشــــرق الأوســـــــط. 

ّ
ــل ــ فــــي كــ

الرئيس  قاله  ما  يكفي سماع  هنا، 
ــري، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  المــــصــ
قــبــل أيــــــام، حـــن اعــتــبــر أن »مــســار 
بعد  نفدت 

ُ
است فكرة  الدولتين   

ّ
حــل

ثلاثين عاماً«، داعياً إلى »الاعتراف 
بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإدخــالــهــا 

الأمم المتحدة«. وعلى أيّ حال، فإن 
عـــبـــاس كــــان يـــتـــفـــرّج عــلــى أراضــــي 
ــقــضــم من 

ُ
الــضــفــة الــغــربــيــة وهــــي ت

ــاءت  جــ ثـــــمّ  شـــيـــئـــا،  يــفــعــل  أن  دون 
ــثـــورة في   روح الـ

ّ
حـــرب غـــزة لــتــبــث

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جــديــد، 
وترفع بشكل كبير شعبية المقاومة 
الــغــربــيــة  الــضــفــة  فـــي  الفلسطينية 

ه.
ّ
والعالم العربي، والعالم كل

ثمّة عنصر مكمّل لتلك الصورة، هو 

الإسرائيلي،  الداخل  في  يجري  ما 
ــذئــــــب«  »الــــ دور  أن  ــبـــــدو  يـــ ــث  ــيــ حــ
ــيــــس الــــــــــوزراء،  ــقــــوم بــــه رئــ الـــــــذي يــ
الجمهور  أمــام  نتنياهو،  بنيامين 
الإسرائيلي من جهة، وأمام العالم 
مـــن جــهــة أخــــــرى، صــــار مــكــشــوفــا. 
ــــام جـــمـــهـــوره، حينما  هـــو فـــشِـــل أمـ
أخفق في منع »طــوفــان الأقصى«، 
ثــــــمّ حـــيـــنـــمـــا كــــــذب عـــلـــيـــه بـــإطـــاق 
وعوده، التي لم يستطع تحقيقها، 
وتحرير  »حــمــاس«  على  بالقضاء 
ــــرى مـــن خـــال اجــتــيــاح قــطــاع  الأسـ
»الــدردشــة  غـــزة. أمّـــا أمـــام الــعــالــم، فـــ
الــحــيّــة« الــتــي أجــراهــا على منصّة 
»إكـــس« مــع مالكها، إيــلــون ماسك، 
إســرائــيــل بعدما تعرّض  زار  الـــذي 
لهجوم إسرائيلي بسبب ما تنشره 
للحديث  نموذجاً  تصلح  منصّته، 
 

ّ
عــن فــشــل آخــــر. »الـــذئـــب«، عــلــى كــل

دور  ــؤدّي  يــ أن  لا يستطيع  حــيــلــه، 
نتنياهو  حـــاول  مــا  هــذا  الضحية. 
القيام به، لكن الحجة التي ساقها 
الذئب عن  لا تقوم على نفي صفة 
ــا عــلــى الــســبــب الـــذي  ــمـ نــفــســه، وإنـ
ــنـــجـــو بــمــا  جــــعــــل ذئـــــابـــــا أخــــــــرى تـ
تفعل، بينما هو لا. هذا هو مغزى 
ــك خــــــال الـــــدردشـــــة:  ــاســ ــه مــ ــ ــؤالـ ــ سـ
ــذه الـــتـــظـــاهـــرات في  ــن كـــانـــت هــ ــ »أيـ
بــاريــس ولــنــدن وواشــنــطــن وســان 
ــتــل مــلــيــون 

ُ
فــرانــســيــســكــو عــنــدمــا ق

الآلاف  ومئات  في سوريا  شخص 
في اليمن«؟ ليخلص إلى أن »هؤلاء 
لا يتظاهرون حبّاً بالفلسطينيين، 

وإنما كرهاً بإسرائيل«.
ــلـــحـــرب الــــذي  ــا الــــيــــوم الـــتـــالـــي لـ ــ أمــ
بلا  وإسرائيل  أميركا  تريده  كانت 
»حــمــاس« فــي غـــزة، فسيكون، وفق 
وقــائــع الــحــرب، وكــل مــا أحـــاط بها، 
فــاتــحــة لمــرحــلــة مختلفة نــوعــيــا من 
ازدادت  التي  المقاومة،  بين  الصراع 
قــوة وشعبية، وأمــيــركــا وإســرائــيــل 
الحرب  فقدوا خلال  الذين  والغرب، 

كل ما كانوا يختبئون خلفه.
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ــركــــي والأوروبــــــــــــي إلـــى  ــيــ ــاز الأمــ ــيــ ــحــ ¶ الانــ
ــنــا شهدنا 

ّ
إســرائــيــل قــديــم ومـــعـــروف، ولــكــن

ــــى حــشــد الأســاطــيــل   إل
ً
ــذه المــــــرّة، إضـــافـــة هــ

 مع مواقفها 
ً
تماهياً كاملا دعماً لإسرائيل، 

النار وتبريراً  ورفضاً متكرّراً لوقف إطلاق 
لاستهدافها للمستشفيات. ما هي خلفيات 

هذا التماهي غير المسبوق؟ 
ــة إلـــى أحــــوال الــغــرب 

ّ
- أعــتــقــد أنـــه يــجــب الــنــظــر بــدق

أميركا، وما  والتمييز بين ما يحصل في  بتنوّعه، 
يجري في أوروبا. في أميركا، لدينا رئيس، منذ أن 
كــان عــضــواً فــي مجلس الــشــيــوخ ثــمّ رئيساً للجنة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــيـــه، ولاحـــقـــا نــائــبــا لــرئــيــس 
ــراً رئــيــســا، تــمــيّــز دومـــا  ــيـ ــة أيــــام أوبــــامــــا، وأخـ الـــدولـ
اللوبي  أن  المعروف  من  ق لإسرائيل. 

َ
المطل بالتأييد 

مــن كثب  المــتــحــدة يتابع  الــولايــات  فــي  الصهيوني 
ـــدى تــأيــيــد أيّ عــضــو فـــي الـــكـــونـــغـــرس لــلــقــوانــن  مـ
الداعمة لإسرائيل سنوياً. وبايدن من الشخصيات 
التي حازت دائماً رضاه. عندما وقع هجوم السابع 
الأميركي في حالة  الرئيس  كــان  الأول،  من تشرين 
من التناقض الذاتي، فهو حاول من جهة، في ثلاث 
سنوات، الابتعاد عن الشرق الأوسط، والتركيز على 
آسيا، وتحديداً الصين. وحرفته »مصيبة« أوكرانيا 
ــدّ كــبــيــر، وأتــــت »مصيبة«  عــن هـــذا الــتــركــيــز إلـــى حـ
ــجــاه آخــر أيــضــا. هــو سعى لكي 

ّ
غــزة لتحرفه فــي ات

ــيــه كــلــيــنــتــون وأوبــامــا 
َ
ــرار ســابــق لا يــنــخــرط عــلــى غــ

فــي أيّ مــشــروع فــي الــشــرق الأوســــط يعتقد أنـــه لا 
يستطيع تحقيقه. ومن جهة أخرى، وعلى المستوى 
للسياسة  مطلق  مؤيّد  هو  والتاريخي،  الوجداني 
ــام بــاحــتــضــان رئــاســي  ــو قــ ــك، هـ ــذلـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة. لـ
ــراراً بــزيــارتــهــا في  ــ ـــخـــذ قــ

ّ
ــيـــل، وات »عـــفـــوي« لإســـرائـ

الشخصي  عــداءه  للحرب، متجاوزاً  الأول  الأسبوع 
لنتنياهو، ليشترك في نقاشات »كابينيت« الحرب 
الإسرائيلي حول ما ينبغي القيام به في غزة. وهو 
»الكابينيت«،  في  الموجودين  العسكريين  من  سمع 
ــالانــــت، وغــــــادي آيـــزنـــكـــوت،  كـــوزيـــر الأمـــــن يـــــوآف غــ
وبيني غانتس، أن المطلوب هو استعادة إسرائيل 
قدرتها الردعية. يومها، طرح غالانت فكرة مفادها 
بأن العالم أجمع يَنتظر ردّ فعل إسرائيل في غزة، 

 
ْ
ــة إن ــرادعــ وبـــالـــتـــالـــي، هـــي لـــن تــســتــعــيــد قــدرتــهــا الــ

باشرت في عملية عسكرية هناك، مقترحاً أن تبدأ 
 .

ً
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــي مــكــان آخــــر، كــلــبــنــان مــثــا

آنـــــذاك، اضـــطـــرّ بـــايـــدن لاتـــخـــاذ مــوقــف واضــــح ضــدّ 
ي الطائرات »جيرالد 

َ
توسيع الحرب، وأرسل حاملت

فورد« »ودوايت آيزنهاور« لطمأنة إسرائيل إلى أن 
ل بردع القوى المعادية لها 

ّ
الولايات المتحدة ستتكف

بايدن،  آخــر حكم موقف  اعتبار  المنطقة. هناك  فــي 
وهو أن إسرائيل عاجزة عن خوض حربَين في الآن 
نفسه، وفقاً لتقدير العسكريين الأميركيين. تورّطت 
إدارة بايدن في الحرب، ولكن الرأي العام الأميركي 
، أن 60% من 

ً
كــان فــي موضع آخــر. وقــد تــبــنّ، مــثــا

أعــضــاء الــحــزب الــديــمــوقــراطــي، لا ســيــمــا الــشــبــاب، 
وكثير منهم يهود، يعترضون على هذه السياسة 
الحاضنة لإسرائيل، ويَعتبرون أن تعامل بايدن مع 
هذا الصراع غير مقبول بالنسبة إليهم. المفاجأة هي 
أن الحزب الديموقراطي لا يسير خلف رئيسه كما 
يَعُد يؤيّده،  اعتقد هذا الأخير، وجــزء كبير منه لم 

وقد ينجم عن ذلك عدم فوزه بفترة رئاسية ثانية.
 

ــا عــن ذلــك الــســائــد في  ¶ بــمــاذا يختلف الــوضــع فــي أوروبــ
الولايات المتحدة؟ 

- فــي أوروبــــا حصل خلط »مــرعــب« لــم أرَه منذ 50 
ــام 1973، بين  ــا، مــنــذ أن وصـــلـــت إلــيــهــا فـــي عــ ــامـ عـ
الصراع  الأولــى هي  المسألة  ثــاث مسائل مختلفة. 
ــلــــي، والـــثـــانـــيـــة مــــعــــاداة  ــيــ ــرائــ الــفــلــســطــيــنــي - الإســ
الــســامــيــة، والــثــالــثــة مسألة الــهــجــرة الإســامــيــة إلى 
ــد بـــن هـــذه المــســائــل، ســـوّغ  أوروبــــــا. الــخــلــط المــتــعــمَّ
ي اليمين المتطرّف موقفاً معادياً للفلسطينيين، 

ّ
تبن

ومــكّــنــه مــن جـــرّ يــمــن الــوســط إلــيــه. وأدى ذلـــك إلــى 
نــتــائــج كــارثــيــة بالنسبة إلـــى مــا يُــســمــح بــقــولــه في 
هم أيّ شخص يحاول الفصل بين 

ّ
الإعلام، بحيث يُت

هــذه المــســائــل، بــمــعــاداة السامية. فــي الــواقــع، هناك 
انـــزلاق شبه شامل فــي أوروبـــا نحو موقف عدائي 
ر بما تعتقد 

ّ
من العرب والمسلمين. والحكومات تتأث

ــهــا تسهم فــي صياغته من 
ّ
أنــه الـــرأي الــعــام، رغــم أن

دون أن تعترف بذلك. نحن نشهد تكراراً لِا حصل 
في أوكرانيا. فإذا أشار أحدهم إلى أسباب قد تفسّر 

ما حصل في 7 أكتوبر، ودعا إلى البحث عمّا جرى 
، وعن عدد الأطفال والأولاد الذين قتلوا، وكيف 

ً
فعلا

تــمّ التعامل مــع الــرهــائــن، وتــنــاول مصير الــــ8 آلاف 
 هذه 

ّ
بــأن مَــن سيردّ عليه  سجين فلسطيني، هناك 

الــقــضــايــا جميعها »لــيــســت عــلــى جـــدول الأعــمــال«، 
والمطروح هو فقط التنديد بما قامت به »حماس«. 
هــنــاك انــــزلاق نــحــو الــــرأي الـــواحـــد المـــعـــادي للعرب 

والمسلمين، في الحكومات كما في المجتمعات. 

ل »غــرب 
ّ
أبــرز سماته، تشك الــحــالــي، ومــن  الــدولــي  ¶ المشهد 

ــخــذ مــوقــفــا مـــوحّـــداً فــي مــقــابــل »الآخـــريـــن«، أي 
ّ
جــمــاعــي« يــت

أوكــرانــيــا  الــغــربــي، كما كشفت حــربــا  الــعــالــم غير  بقية دول 
وغزة، ألا يتطابق كثيراً مع تنبؤات هانتينغتون عن »صراع 

الحضارات«؟ 
- جــزئــيــا. هــنــاك تــراكــم لمــتــغــيّــرات وصــلــت إلــى حدّها 
الأقصى، وربّما ستتجاوزه مع حرب غــزة. ثمّة أولًا 
اكتشف  الــعــالــم.  على  الــغــرب  نفوذ  بانحسار  شعور 
 حركة العولمة 

ّ
الغربيون ثلاث حقائق: الأولى هي أن

الــتــي أطــلــقــهــا الـــغـــرب اســـتـــفـــادت مــنــهــا دول كــثــيــرة، 
أهمها الصين، ولكن أيضاً الهند وفييتنام وغيرها، 
ــى بـــالـــضـــرورة مـــؤسّـــســـات الــغــرب 

ّ
مـــن دون أن تــتــبــن

ونـــظـــمـــه الــســيــاســيــة والاقــــتــــصــــاديــــة. بــمــعــنــى آخــــر، 
استفادت هــذه الــدول من العولمة وتــطــوّرت من دون 

الــغــرب. بل  يــريــده  الــذي  السياسي  المنحى  خذ 
ّ
أن تت

فــي الصين،  نــشــأت إجــمــالًا، ولا سيما  العكس،  على 
انتشال  من  تمكّنت  وفعّالة  نشيطة  دولــة  رأسمالية 
مئات الملايين من الصينيين من تحت خط الفقر، من 
 الأخير زاد 

ّ
دون أن يتغيّر نظامها السياسي، بل إن

 الرهان 
ّ
من سلطويته في المدة الأخيرة. يعني ذلك أن

السائد في الغرب، أو ما يسمّى »إجماع واشنطن«، 
إلــى نــشــوء طبقة  يـــؤدي   النمو الاقــتــصــادي 

ّ
أن على 

وســطــى تــطــالــب بــالمــشــاركــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
 
ً
الغرب نتيجة أدرك  قد فشل.  الغربية،  الطريقة  على 
لــهــذا الـــتـــطـــوّر، انــحــســار نـــفـــوذه. الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة، 
هــي أن روســيــا، الــدولــة الــتــي لــم يكن الــغــرب يحسب 
الغربي  للاعتقاد  وفــقــا  اقتصادها   

ّ
لأن حساباً،  لها 

السائد، يعتمد أساساً على النفط، ما حدا بالبعض 
إلــى اعتبارها »ســعــوديــة مــع ســاح نـــووي«، أثبتت 
أنها لاعب قوي في أوروبا. ففي عامَي 2014 و2022، 
ضح أنها قادرة على ضمّ القرم ومهاجمة أوكرانيا، 

ّ
ات

وأن  التاريخ،  ذلــك  قبل  التدخل في جورجيا  وأيضاً 
تتحالف إلــى حــدّ كبير مع دول مثل الصين وإيــران. 
أوروبــا  فــي  إستراتيجي  لاعــب  أنها  الغربيون  أيقن 
والشرق الأوسط وأفريقيا، بخاصة في دول الساحل، 
حــيــث تــراجــع الــنــفــوذ الــعــســكــري والأمــنــي الفرنسي 
فــي الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة، فــي بــلــدان كالنيجر 
ه النفوذ الروسي، 

ّ
 محل

ّ
وبوركينا فاسو ومالي، وحل

عبر شركة »فاغنر«. وجاءت الحقيقة الثالثة لتظهر 
 هـــنـــاك فـــي الـــشـــرق الأوســـــط قــــوى غــيــر حــكــومــيــة 

ّ
أن

عــســكــريــة، مــثــل »حــــزب الــلــه« و»حـــمـــاس« و»الــحــشــد 
الــشــعــبــي« و»الــحــوثــيــن«، لــديــهــا قــــدرة عــلــى تــحــدّي 
أي  العالم«،  في  الرابعة  العسكرية  »القوة  ما يسمّى 
العولمة  بــأن  ستستنتج  غربيّاً،  كنت  وإذا  إســرائــيــل. 
 دور روسيا لم يتراجع لا في 

ّ
عُد لمصلحتك، وأن

َ
لم ت

 حليفتك الرئيسية 
ّ
أوروبــا ولا في أماكن أخــرى، وأن

القدرة  لديها  عُد 
َ
ت لم  إسرائيل،  الأوســـط،  الشرق  في 

الجيوش  مــع  تفعل  كــانــت  كما  خصومها  ردع  على 
 
ّ
النظامية العربية في الماضي حتى عام 1973، وبأن
امتلاكها لعشرات الــرؤوس النووية لا ينفع مع هذا 
الــنــوع الــجــديــد مــن الــتــحــدّي الــــذي تــواجــهــه. نظرية 
قابلة  الحضارات  صــراع  عن  الثقافية  هانتينغتون 

فــي كتابي  أذكــرهــا  للنقد بسهولة، لأســبــاب عــديــدة 
 فكره السياسي والعسكري 

ّ
المقبل بالتفصيل. غير أن

إلـــى استنتاج  تــوصّــل  فــهــو  ــف عــنــده. 
ّ
الــتــوق ينبغي 

مماثل لما نقوله الآن: هناك انحسار للنفوذ الغربي 
في العالم. نصيحته للغربيين هي أن يتوحّدوا حول 
ــوا عـــن مــحــاولــة 

ّ
»حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي«، وأن يــكــف

نــشــر أفــكــارهــم وأنــظــمــتــهــم وقــوانــيــنــهــم وقــيــمــهــم في 
 هذه العملية مكلفة وغير 

ّ
أنحاء العالم الأخــرى، لأن

مــجــزيــة. الــتــقــيــت هــانــتــيــنــغــتــون مــرتــن فــي دافــــوس، 
ا مع المرحومة 

ّ
في 1994و2004. في المرة الأولــى، وكن

الثقافوي  الأســــاس  حـــول  اختلفنا  بــوتــو،  بيناظير 
ــنــا فــي المـــرة الــثــانــيــة تقاطعنا حــول 

ّ
لــنــظــريــتــه، ولــكــن

قراءة المشهد الجيوسياسي العالمي. 

¶ ما هي التداعيات المستقبلية لعملية »طوفان الأقصى« على 
إسرائيل؟ 

ــهـــود حـــــول هـــذه  ــيـ - هـــنـــاك نـــقـــاش لا يــنــتــهــي بــــن الـ
الغربيون  يجرؤ  لا  الحظ،  ولسوء  ولكن،  التداعيات، 
ق 

ّ
على الاقتراب من هذا النقاش. النقطة الأولى تتعل

بالتساؤل حول كون إسرائيل ملاذاً لليهود، إذا كان 
يمكن اختراق ردعها كما حصل في عام 2006، وكما 
عُد قادرة 

َ
حصل بصورة أوضــح عام 2023، وإذا لم ت

على الحفاظ على الأساس الذي قامت عليه، وهو أن 
 
ّ
الحرب يجب أن تدور دائماً على أرض الآخرين، فإن

شيئاً عظيماً قد انكسر في السابع من تشرين الأول. 
إذا كنت مضطراً للقتال على أرضي وليس عند الآخر، 
ضرب في الصميم. وإذا كنت محتاجاً 

ُ
 فكرة الملاذ ت

ّ
فإن

إلـــى الأســاطــيــل الأمــيــركــيــة لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ إنــشــاء 
 مَن يقوم بالردع هو الأميركي، 

ّ
الدولة، ويعني ذلك أن

فــأنــا أثــبــت تــمــامــا عــكــس مــا أزعــمــه، لأنــنــي ألــجــأ إلــى 
الملاذ  كلفة  الثالثة هي  النقطة  آخــر لحمايتي.  طــرف 
أميركا أعطت مساعدات عسكرية لإسرائيل  المزعوم. 
بقيمة 130 مليار دولار منذ إنشاء الكيان، وما زالت 
تقدّم لها 4 مليارات دولار سنوياً، وأقــرّت مؤخراً 15 
مــلــيــاراً إضــافــيــة. هــذه الكلفة ستزيد بــالــضــرورة في 
المــســتــقــبــل. مَـــن يــريــد مــــاذاً آمــنــا يــرغــب أيــضــا فــي أن 
يكون محدود الكلفة، لا أن تكون كلفته لامتناهية. كل 
هذه الأسئلة مطروحة الآن. هناك سؤال أهمّ مرتبط 
إلــى  التسعينيات  مــطــلــع  فــي  وصـــل  مَـــن   

ّ
أن بحقيقة 

استنتاج مــفــاده ضـــرورة القيام بــنــوع مــن الاعــتــراف 
بوجود الشعب الفلسطيني، أي »حزب العمل«، خسر 
كــل الانــتــخــابــات مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، بــاســتــثــنــاء المـــرّة 
السلطة،  إلــى  بــاراك  التي وصــل فيها إيهود  اليتيمة 
 إسحاق رابين الذي 

ّ
سنة 1999. إضافة إلى ذلك، فإن

أشــرف على هــذا التحوّل في مواقف »حــزب العمل«، 
تقريباً.  أحـــد  يبكيه  أن  دون  مــن   ،1995 ســنــة  اغــتــيــل 
العقود  في  إسرائيلية،  فيها حكومة  تألفت  مــرّة   

ّ
كــل

الــثــاثــة المــاضــيــة، تــعــنــون الــصــحــف بــأنــهــا الحكومة 
الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. إلى أين المآل؟ هناك 
المشروع  الضفة وضــمّــهــا، وهــذا  مــشــروع لاستيطان 
الــذي  إلــى فكر جابوتنسكي. والــرجــل  الــعــودة  يعني 
رابــن بالمسؤولية عن قتل زوجها، أي  أرملة  همته 

ّ
ات

نتنياهو، أصبح رئيساً لحكومات إسرائيل لـ14 عاماً. 
نحن لم نأخذ العبرة من ذلــك، وهي أن هناك أطرافاً 
مَــن يقترب  إلــى درجــة معاقبة كل  في إسرائيل قوية 
 عن مشروع 

ً
من المقاربة الواقعية، أو يبتعد ولو قليلا

إسرائيل الكبرى. ولكن هناك وعي يتشكّل في داخل 
 هـــذا المـــشـــروع يحمل الإســرائــيــلــيــن إلــى 

ّ
الــكــيــان بـــأن

الــحــرب فــي غــزة والــعــن على الجبهة  وادي التهلكة. 
الــلــبــنــانــيــة، ولــكــن جــوهــر الـــصـــراع فــي الــضــفــة، حيث 
هناك إمكانية إمّا لاستمرار مشروع إسرائيل الكبرى 
أو انكساره. واستمراره سيعني حالة حرب مستدامة 
فــي المنطقة فــي الــســنــوات المــقــبــلــة. أمّـــا إذا كُــســر هــذا 
المـــشـــروع، فسيتسبّب ذلـــك بــإحــبــاط كــبــيــر لأنــصــاره 
 الفتى 

ّ
فــي داخـــل الــكــيــان. لــكــن مــا لا شـــكّ فــيــه، هــو أن

الفلسطيني الــذي عبر من غزة إلى سديروت، ضرب 
عقيدة الردع الإسرائيلية في الصميم.

غسان سلامة

بر، 
َ

• الفتى الفلسطيني الذي ع

طعن الردع الإسرائيلي في الصميم

• أوروبا تنزلق نحو العداء للعرب 

والمسلمين

• بايدن قد يخسر الانتخابات بسبب 

دعمه المطلق لإسرائيل

ة من 
ّ
ي 2017 و2020، هو بين قل

َ
غسان سلامة، المفكر والأستاذ الجامعي ووزير الثقافة اللبناني الأسبق، والذي رأس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا بين عام

اعتبر، في  الإمبراطورية. هو  م 
ّ

السيطرة والتحك الكامنة، على مشاريع  الظاهرة وتلك  بتناقضاته  العالمي،  الواقع  د 
ُّ

عوا تمر
ّ

الذين توق الدولية  العلاقات  خبراء 

الرجل  حضارة  مركزية  أفول  مسار  في  ة 
ّ

مهم ة 
ّ

محط ل 
ّ

يشك أفغانستان،  من  الأميركي  الانسحاب  أن   ،2021 أيلول  من  الأول  في  »الأخبار«،  مع  سابقة  مقابلة 

ز جميعها فرضية أن الأفول 
ّ
لات يشهدها الإقليم والعالم، تعز

ّ
ته لِما تعكسه معركة غزة من اتجاهات عميقة وتحو »الأخبار«، قراء م، اليوم، لـ

ّ
الأبيض. وهو يقد

الذي أشار إليه، آخذ في التسارع.

أجراها: وليد شرارة، وريم هاني

ض لهجوم منها بسبب ما تنشره منصة »X« )من الويب(
ّ
ماسك زار إسرائيل بعد أن تعر

المقابلة

اكتشف الغربيون أن حركة 

العولمة التي أطلقوها، 

استفادت منها دول كثيرة، 

ها الصين
ّ

أهم

اليوم التالي لحرب غزة

أميركا وحلفاؤها أكثر انكشافاً

طوفان الأقصى

المفكر والأستاذ الجامعي ووزير 

الثقافة اللبناني الأسبق

تها 
ّ

الضربة التي تلق

الأنظمة الخليجية لم 

ام الحاليين 
ّ

تكن للحك

بشخوصهم حصراً، 

وإنما كذلك للسلالات 

روا منها
ّ

التي تحد



رام الله - أحمد العبد

ــــدس« عـــام  ــقـ ــ مـــنـــذ مـــعـــركـــة »ســـيـــف الـ
2021، تتصدّر محافظة جنين المشهدَ 
ة، 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  فــي  المــقــاوم 

ــات يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا بعثت  حــتــى بـ
نتيجة  حة 

ّ
المسل المقاومة  في  الحياة 

يُبنى عليها،  نماذج كثيرة صدّرتها 
 
ً
 أبــرزهــا »نــفــق الــحــريــة«، إضــافــة

ّ
لــعــل

إلـــى عــمــلــيــات إطــــاق الـــنـــار الــفــدائــيــة 
»كتيبة  وتشكيل   ،

ّ
المحتل الداخل  في 

جنين«، كما صناعة وتطوير العبوات 
لجأت  الخلفية،  هذه  وعلى  الناسفة. 
إســـرائـــيـــل، عــلــى جــــري عـــادتـــهـــا، إلــى 
الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري لمـــواجـــهـــة حــالــة 
 
ً
المقاومة المتصاعدة في جنين، مطلقة

مـــن أجــــل احـــتـــوائـــهـــا عــمــلــيــة »كــاســر 
الأمــواج« التي باءت بالفشل، لتعقب 
ذلــــك اجــتــيــاحــات وعــمــلــيــات اقــتــحــام 
ــعَــدّ الأوســـع منذ »انتفاضة 

ُ
واســعــة ت

ــى بـــات لا يــمــرّ يــومــان 
ّ
الأقـــصـــى«، حــت

 وتــتــعــرّض فــيــه المــديــنــة 
ّ

أو ثــاثــة إل

ــرة، يــشــكّــل  ــيــ ــبــ لـــعـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة كــ
ــيـــران - حــديــثــا - أحــــد الأســلــحــة  الـــطـ

المعتمَدة فيها.
ونـــظـــراً إلــــى فــشــل الــخــيــار الــعــســكــري 
لــاحــتــال فــي الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة 
ــا اعـــتـــمـــاد  ــ ــــحـ ــنــــن، صــــــار واضـ ــــي جــ فـ
أخــرى لتحقيق  جيشه على خــيــارات 
أهــــدافــــه، عــلــى رأســـهـــا خــنــق المــديــنــة 
اقـــتـــصـــاديـــا، وذلـــــك مـــن خــــال تــدمــيــر 
خسائر  وتكبيدها  التحتية،  بنيتها 
هــــائــــلــــة، فـــــي مــــحــــاولــــة لـــعـــزلـــهـــا عــن 
ـــواء فــي  ــ مــحــيــطــهــا الــفــلــســطــيــنــي، ســ
 ،

ّ
الــضــفــة الــغــربــيــة أو الـــداخـــل المــحــتــل

ـــعـــدّ الـــســـوق الأولــــى 
ُ
عــلــمــا أن جــنــن ت

لملايين المتسوّقين سنوياً. ولِفهم هذا 
ــجــدر الــعــودة 

َ
، ت

ّ
الــســيــاق بــصــورة أدق

إلى ما قبل عام 2022، عندما شهدت 
على  كبيرة،  اقتصادية  طفرة  المدينة 

ــات: الــــتــــجــــاري والـــــزراعـــــي  ــويــ ــتــ ــســ المــ
أسباب،  إلــى جملة  نظراً  والصناعي، 
أهــمّــهــا وجــــود تـــوجّـــه ســيــاســي لــدى 
ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــدعــــم تــلــك  الـــسـ
ــتـــال  ـــح الاحـ

ْ
ــن  عــــن مـ

ً
الـــطـــفـــرة، فـــضـــا

للفلسطينيين،  اقتصادية  تسهيلات 
ــزوار  ــ ــ ــول الـ ــ ــ ـــلـــت فــــي تــيــســيــر دخـ

ّ
تـــمـــث

والمتسوّقين إلى المدينة، كما السماح 
في  بالعمل  أهلها  مــن  كبيرة  لأعـــداد 
الداخل، ومنح بطاقات للتجّار، في ما 
الشرائية  الــقــدرة  في  ارتفاعاً  انعكس 
لدى المواطنين، وأيضاً في الاستثمار 
فـــي مــخــتــلــف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. 
 ما تقدّم، كان هدفه سياسياً، 

ّ
ولكن كل

وهـــو خــلــق حــالــة رخـــاء بــديــلــة تشغل 
الناس عن القضية الوطنية.

وبــالانــتــقــال إلـــى الــعــامَــن المــاضــيَــن، 
ــاول  ــ يـــتـــبـــنّ أن جـــيـــش الاحـــــتـــــال حـ
وضــع مــعــادلــة مقايضة واضــحــة في 
هــذا السياق، وذلــك عبر بيان رسمي 
 فــيــه ســكــان جــنــن بــالــقــول: »إمّـــا 

ّ
ابــتــز

الاقتصاد وإمّا المخربون«، مشيراً إلى 
أن حاجز الجلمة الذي يفصل المدينة 
ــة عـــام 1948، لن 

ّ
عــن الأراضــــي المــحــتــل

يُــعــاد فتحه طــالمــا اســتــمــرّت عمليات 
إطلاق النار عليه من جانب المقاومين، 
لجنين.  الحياة  يُعدّ شريان  أنه  علماً 
الــواقــعــة  المــحــافــظــة  وعــمــومــا، تعتمد 
شــمــال الــضــفــة، بشكل أســاســي، على 
، ما 

ّ
العلاقة التجارية مع الداخل المحتل

يعني أن إغلاق »الجلمة« يضرّ كثيراً 
بالتجار وبمعاش الناس. ولتوضيح 
ــا كشفته  هــــذه الـــحـــالـــة، يـــشـــار إلــــى مـ
أحـــرونـــوت«، في  صحيفة »يــديــعــوت 
ــة 

ّ
تــشــريــن الـــثـــانـــي الــــجــــاري، مـــن خــط

للقضاء على المقاومة في جنين، ركّز 
الـــجـــزء الأســـاســـي مــنــهــا عــلــى »فـــرض 
الــداخــل تمنعهم من  قيود على عــرب 
الدخول إلى جنين من أجل العلاجات 
ــوّق، وتـــقـــيـــيـــد خـــــــروج رجــــال  ــ ــــسـ ــتـ ــ والـ
إلى  الفلسطينيين من جنين  الأعــمــال 
ــه ضربة  ــذا فــي حـــدّ ذاتـ إســرائــيــل، وهـ
ــة إلـــــــى مــعــظــم  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــاد بـ ــتــــصــ لــــاقــ
المــديــنــة«. وقــالــت الصحيفة إن  سكان 
ترجمته  الاقتصادي ستتمّ  »الضغط 
في النهاية بضغط عائلات المقاومين 
تنفيذ  عــن  وتحييدهم  أبنائهم  على 
مواجهة  أو  إســرائــيــل  داخـــل  عمليات 

ــع عــــدم  ــ الــــــقــــــوات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«، مــ
إســقــاط أســلــوب »الـــجـــزرة«، مــن خلال 
مــواصــلــة إســرائــيــل الــســمــاح لــلــعــمّــال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـــــن مـــنـــطـــقـــة جــنــن 
وشــمــال الــضــفــة، بالعمل فــي الــداخــل 
، من أجل تحسين الضرر الذي 

ّ
المحتل

لحق بحياة مئات آلاف الفلسطينيين 
من أصحاب الدخول المنخفضة.

ــــهــــا، تــعــتــمــد 
ّ
 حــــــــرب تــــشــــن

ّ
وفــــــــي كــــــــل

إسرائيل في عقيدتها العسكرية على 

ضـــرب الــبــيــئــة الــشــعــبــيــة والــحــاضــنــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة، وهــــــو مــا 
ــبــعــتــه فـــي جــنــن مــنــذ عـــامـــن، وفــي 

ّ
ات

الـــعـــدوان الأخــيــر عــلــى غـــزة مــن خــال 
التحتية،  والبنية  المدنيين  استهداف 
فــي مــحــاولــة لــتــألــيــب المــواطــنــن على 
المقاومة، وتصوير الأخيرة على أنها 
 لــهــم«، وأنــهــا »الــعــائــق« أمــام 

ٌ
»نقيض

 عن 
ً
تـــطـــوّر مــســتــوى حــيــاتــهــم، فــضــا

تأمين متطلبات معيشتهم، وبالتالي 

مَـــن يجرؤ  إن  الــقــائــلــة  الــفــكــرة  تثبيت 
الثمن  إسرائيل سيدفع  مقاومة  على 
ــتـــوى عــائــلــتــه  ــلــــى مـــسـ شــخــصــيــا وعــ
وبـــلـــدتـــه، ومــــن يــنــحّــي نــفــســه جــانــبــا 
اقتصادية  »امتيازات  سيحصل على 

على مستوى العمل والحركة«.
وفـــيـــمـــا يـــعـــرف الــفــلــســطــيــنــيــون هـــذه 
ــفـــة« جــــيــــداً، لـــجـــأت إســـرائـــيـــل  ــالـ »الـــسـ
يفسّر  مــا  الجميع، وهــو  إلــى معاقبة 
 

ّ
ي في كل

ّ
تعمّدها تنفيذ التدمير الكل
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طوفان الأقصى

تحركات أميركية لترهيب اليمن

صنعاء لواشنطن: جاهزون لتوسيع الحظر البحري

حكومة عدن دعت واشنطن 

 
ّ

ولندن إلى تنفيذ عملية ضد

صنعاء بدعوى »حماية الملاحة«

 الوعي« لا يستثني جنين: محاربة المقاومة بالـخنق الاقتصادي
ّ
»كي

تراجع أداء 85% من المنشآت 

الاقتصادية العاملة في جنين 

نتيجة الاجتياحات والاقتحامات 

ذها الاحتلال
ّ

ة التي ينف
ّ
المستمر

عــمــلــيــة تــقــوم بــهــا فـــي شــمــال الضفة 
ــنـــن: مــن  الـــغـــربـــيـــة، وتـــحـــديـــداً فــــي جـ
تـــجـــريـــف لـــلـــطـــرق، وتـــدمـــيـــر لــلــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة والــــــخــــــدمــــــات، وتـــهـــشـــيـــم 
لــلــمــمــتــلــكــات الــشــخــصــيــة مـــن مــنــازل 
 تــــجــــاريــــة، إلـــى 

ّ
ــال ــ ــحــ ــ ومــــركــــبــــات ومــ

ــار عـــلـــى الـــقـــرى  ــانــــب فــــــرض حــــصــ جــ
والــبــلــدات، وهــو مــا كــبّــد )الاقــتــصــاد( 
ــمــــايــــن الـــــشـــــواكـــــل فــي  ــر بــ ــ ــائـ ــ ــــسـ »خـ
وزارة  وفـــــق  ــاعــــات«،  ــطــ ــقــ الــ مــخــتــلــف 

المــبــعــوث الأمـــمـــي لــــدى الــيــمــن، هــانــس 
غروندبرغ، استضافة جولة المفاوضات 

في عمان«.
ــنـــطـــن،  ــــهــــمــــت صــــنــــعــــاء، واشـ

ّ
كــــذلــــك، ات

ــن،  ــمــ ــيــ ــى الــ ــ ــلـ ــ بــــتــــشــــديــــد الـــــحـــــصـــــار عـ
واســــتــــخــــدام المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
كــــورقــــة ضـــغـــط عـــلـــى الــيــمــنــيــن، عــلــى 
خلفية قرار دعم المقاومة الفلسطينية. 
ووصـــــف عــضــو »المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
ــلــــى«، مــحــمــد عــلــي الـــحـــوثـــي، قـــرار  الأعــ
إيــــقــــاف المــــســــاعــــدات عــــن المــــايــــن مــن 
ــه »قـــــــــــرار حــــــــرب غــيــر  ــ ـــأنـ الـــيـــمـــنـــيـــن بــ
ــال الــحــوثــي، فـــي رســالــة  أخـــاقـــي«. وقــ
وجّـــهـــهـــا إلــــى مـــديـــر »بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الـــعـــالمـــي« فـــي الــيــمــن، ديــفــيــد بــيــرزلــي، 
ــرار وقـــف المــســاعــدات الإنــســانــيــة  إن »قــ
الغذائي  للأمن  خطيراً  تهديداً  يشكّل 
للشعب اليمني«، مشيراً إلى أن »اليمن 
لـــيـــس مــــجــــرد بـــيـــانـــات إحـــصـــائـــيـــة أو 
أرقـــام، بــل يعيش أســـوأ أزمـــة إنسانية 
في العالم ويعاني أكثر من 20 مليون 
يــمــنــي مــن انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، من 
أكـــثـــر مـــن 12 مــلــيــون نسمة  ضــمــنــهــم 
البرنامج  المــجــاعــة«. ودعـــا  على حــافــة 
إلــــى »إثـــبـــات عــــدم تــبــعــيــتــه لــواشــنــطــن 
ــادة  ــإعــ ــيــــمــــن، بــ ــاه الــ وســـيـــاســـتـــهـــا تــــجــ
اللازمة  الإجـــراءات  خاذ 

ّ
وات المساعدات 

لضمان استمرارها«.
ــدت مـــصـــادر  ــ ــ ـــصـــل، أكـ

ّ
وفـــــي ســـيـــاق مـــت

ــار«،  ــبــ »الأخــ ـــ ــلــعــة، لــ
ّ
ديــبــلــومــاســيــة مــط

تواصل الاستعداد للانتخابات المحلية

»التنسيقي« يتجاهل المقاطعة »الصدرية«

بغداد ــ فقار فاضل

مع مواصلة مفوضية الانتخابات في 
انتخابات  الاستعداد لإجــراء  الــعــراق 
مــجــالــس المــحــافــظــات فـــي 18 كــانــون 
الأول المــقــبــل، تــتــبــايــن الــتــوقــعــات في 
الأوســاط العراقية حــول إجرائها في 
موعدها أو تأجيلها إلى موعد آخر، 
بخاصة بعد إعلان »التيار الصدري« 
عـــدم مــشــاركــتــه فــيــهــا. غــيــر أن الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة المــنــضــويــة في 
 
ّ
»الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي« لا تـــــزال تــحــث

جــمــاهــيــرهــا عــلــى الــتــصــويــت، وســط 
بالموعد.  لــالــتــزام  تــأكــيــدات حكومية 
وستكون هذه أوّل انتخابات لمجالس 
ــيــة فــي الــعــراق منذ 

ّ
المــحــافــظــات المــحــل

أكثر  تأجيلها  بعد  وذلــك   ،2013 عــام 
ق أولًا بسيطرة 

ّ
من مرّة لأسباب تتعل

تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« عـــلـــى أجـــــــــزاء مــن 
ــراق، وثـــانـــيـــا بـــالـــرفـــض الــشــعــبــي  ــعــ الــ
لــهــا فـــي احــتــجــاجــات »تـــشـــريـــن«، ثــمّ 
ــذي عــاشــتــه  ــ ــداد الـــســـيـــاســـي الــ ــ ــــسـ الانـ

البلاد في السنوات الأخيرة. 
ومـــنـــذ أســـابـــيـــع، تــحــشــد الــتــحــالــفــات 
الانــتــخــابــيــة جــمــاهــيــرهــا لــلــمــشــاركــة 
ل 

ّ
تقل بينما  الانتخابات،  في  الفاعلة 

منصّات إلكترونية مقرّبة من »التيار 
 إياها 

ً
الصدري« من أهميتها، واصفة

وقت  وفــي  للشرعية«.  »فــاقــدة  بأنها 
سابق من الشهر الجاري، وجّه زعيم 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، مــقــتــدى الــصــدر، 
الاستحقاق،  مقاطعة  إلــى  جماهيره 
فيما يدور جدل داخل حركات وقوى 
نــاشــئــة بــن مــن يــدعــو إلـــى المقاطعة، 
إلى  الانتخابات  تأجيل  ل 

ّ
يفض ومــن 

مــوعــد آخـــر نتيجة عـــدم وجـــود بيئة 
آمنة لها. وستتنافس في الانتخابات 
فــي  اجـــتـــمـــعـــت  ــا  ــزبــ ــلـــيـــة 280 حــ المـــحـ
50 تــحــالــفــا ســيــاســيــا، تـــضـــمّ 6 آلاف 
مرشح في 15 محافظة، ما عدا إقليم 
كردستان، بينما يتجاوز عدد الذين 
 لــهــم الــتــصــويــت الـــــــ20 مــلــيــون 

ّ
يـــحـــق

ناخب. 
فــي تحالف »نبني«،  الــقــيــادي  ويـــرى 
وهو أحد أجنحة »الإطار التنسيقي« 
ــــي، أن  ــزاعـ ــ ــــخـ الانــــتــــخــــابــــيــــة، هـــيـــثـــم الـ
»غالبية الأحزاب التي تنوي المشاركة 
فــي انــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات، 
ــد بــــــالــــــدرجــــــة الأولــــــــــــــى عـــلـــى  ــمــ ــتــ ــعــ تــ
جــمــاهــيــرهــا. وبـــالـــتـــالـــي، فــانــســحــاب 

ــر فــي نسب 
ّ
الــتــيــار الـــصـــدري لــن يــؤث

ــــدى الــــقــــوى الأخــــــــرى«،  الـــتـــصـــويـــت لــ
الجماهير  أن  يعلم   

ّ
»الــكــل أن  مضيفاً 

الصدر لا تنتخب  التي تتبع مقتدى 
أيّ جهة ثانية سواء أكانت من الإطار 
ــي،  ــزاعـ ــخـ الـ ــد  ــؤكــ ـــن«. ويــ

ّ
ــل ــقـ ــتـ المـــسـ أم 

ــــي تـــصـــريـــح إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أنـــه  فـ
»لـــيـــس هـــنـــاك تــأجــيــل لــانــتــخــابــات، 
أكــمــلــتــا  ــة  ــيـ ــفـــوضـ الـــحـــكـــومـــة والمـ لأن 
الـــخـــاصـــة بعملية  الاحـــتـــيـــاجـــات   

ّ
ــل كــ

ــك، هــنــاك  ــ ــ  عــــن ذلـ
ً
الاقــــــتــــــراع. وفــــضــــا

قِــبــل الأحــــزاب الكبيرة  دعــم كبير مــن 
لإجـــرائـــهـــا فـــي مـــوعـــدهـــا«، لافـــتـــا إلــى 
ــة والــنــاشــئــة 

ّ
أن »الـــحـــركـــات المــســتــقــل

تخشى منافسة الأحزاب الأكبر منها. 
ــذا، فــهــي تــســعــى إلـــى تــأجــيــلــهــا أو  ــ ولـ

مقاطعتها بشكل عام«. 
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يـــقـــول الــنــائــب 
»الأخبار«،  لـ حبيب،  حسين  المستقل، 
إن »الــــقــــوى الــســيــاســيــة مــاضــيــة في 
الانتخابات، رغــم رغبة بعض  إجــراء 
الـــقـــوى الــصــغــيــرة فـــي تــأجــيــلــهــا إلــى 
وقت آخر. لكن، بالنتيجة، الانتخابات 
 

ّ
مــمــارســة ديــمــوقــراطــيــة، وعــلــى الــكــل

أن يــتــعــامــل بــــروح عــالــيــة، ومـــن لديه 
رغــبــة فـــي المــقــاطــعــة فــلــيــقــاطــع، وهـــذا 
أمــر طبيعي جـــدّاً«. ويشير إلــى »أننا 
خـــــال هـــــذه المــــــــدة، رأيــــنــــا أن وجــــود 
لــــه دور كــبــيــر  مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات 
ــابـــعـــة عــــمــــل المــــحــــافــــظ،  ــتـ مـــــن أجـــــــل مـ
ــرّد  ــفــ ــع وعـــــــــدم تــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــابــــعــــة المـ ــتــ ومــ
المــحــافــظ بــالــقــرارات المــهــمــة الخاصة 
بـــالمـــشـــاريـــع«، مـــؤكـــداً أنـــه »مـــع إجـــراء 
ــتــــخــــابــــات، ولـــكـــن بـــشـــرط تــقــيــيــد  الانــ

ذين 
ّ
حرية الجهات والمسؤولين المتنف

ــوارد الـــدولـــة من  ــ الـــذيـــن يــســتــغــلــون مـ
أجـــــل مـــصـــالـــحـــهـــم، ومـــــن أجـــــل كــســب 
انتخابات  فلذلك،  المواطنين.  أصــوات 
أن تكون  ينبغي  المحافظات  مجالس 
ــن قِـــبـــل مــنــظــمــات حــيــاديــة  ـــبـــة مـ

َ
مـــراق

تلافياً للتزوير والتلاعب بالنتائج«.  
المــتــحــدثــة باسم  تــؤكــد  ومـــن جهتها، 
ــة الـــعـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات،  ــيــ ــفــــوضــ المــ
جمانة غــاي، أن »موعد الانتخابات 
ــلـــت جــمــيــع  ــمـ ثــــابــــت، والمـــفـــوضـــيـــة أكـ
اســتــعــداداتــهــا الــفــنــيــة والــلــوجــســتــيــة 
 ،

ً
في بغداد وبقية المحافظات«، مبيّنة

 »هناك 
ّ
في تصريح إلى »الأخبار«، أن

كــوادر وفرقاً متخصّصة عملت على 
وكذلك  الإلكترونية،  الأجــهــزة  فحص 
هــنــاك فـــرق تــراقــب الإجـــــراءات الفنية 
لعمل الكيانات«. وتشير إلى أنه »في 
المــقــبــل، ستكون  الــخــامــس مــن الشهر 
ــة،  ــعـ ــرابـ المــــحــــاكــــاة الأخـــــيـــــرة، وهـــــي الـ
لــــغــــرض تـــجـــريـــب أجـــــهـــــزة الإرســــــــال 
والاستقبال في مراكز الاقتراع البالغ 
أن  وتـــتـــابـــع  و766«.  آلاف   7 عـــددهـــا 
»الــحــكــومــة حــريــصــة عــلــى أن تــكــون 
تأثير  عــن  بعيداً  نزيهة،  الانتخابات 
مــا ستعمل  وهـــذا  السياسية.  الــقــوى 
كاميرات  نصب  عبر  المفوضية  عليه 
حـــــــراريـــــــة لـــــغـــــرض رصــــــــد وتــــوثــــيــــق 
كــــل تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 

ومجرياتها«. 
ــأمـــن  ــتـ ـــــة الأمـــــنـــــيـــــة لـ

ّ
وحــــــــــول الـــــخـــــط

الانــتــخــابــات، يــؤكــد الــنــاطــق الرسمي 
بـــاســـم قــــيــــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، 
 

ّ
ــواء تــحــســن الـــخـــفـــاجـــي، أن »كـــل ــلــ الــ

الاســـــتـــــعـــــدادات والـــخـــطـــط الـــخـــاصـــة 
ــلـــت«، مــوضــحــا  ــتـــمـ بـــالانـــتـــخـــابـــات اكـ
ــت الـــحـــالـــي  ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ ــوم فــ ــ ــقـ ــ ــا نـ ــ ــنــ ــ »أنــ
للتأكّد من خططنا  بجولات إضافية 
الأمنية ومن وجود قطاعاتنا وتأمين 
الحماية لمراكز الانتخابات«. ويشير، 
في تصريح إلى »الأخبار«، إلى »أننا 
بــدأنــا فــي أكــثــر مــن محافظة كواسط 
وديـــالـــى ومــحــافــظــات أخـــــرى، إجــــراء 
كــشــف لــلــتــأكّــد مــن أن قــواتــنــا الأمنية 
ــا لــحــمــايــة  ــهــ ــتــــعــــداداتــ  اســ

ّ
ــهــــت كــــــل أنــ

مراكز الاقتراع، وأيضاً في مجال نقل 
الذاكرة  صناديق الاقــتــراع وفــاشــات 
وحمايتها، إضافة إلى خطط الدفاع 
المـــدنـــي فـــي الأطـــــواق الأمــنــيــة لــغــرض 

منع وجود أيّ ثغرة«. 

تحشد التحالفات الانتخابية جماهيرها للمشاركة الفاعلة في الانتخابات )ا ف ب(

يدور جدل داخل

حركات وقوى ناشئة 

بين من يدعو إلى 

المقاطعة، ومن 

ل تأجيل الانتخابات
ّ

يفض

العراق

تُعدّ جنين السوق الأولى لملايين المتسوّقين سنوياً )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد

 تــلــويــح واشــنــطــن بــاســتــخــدام 
ّ

ــل فـــي ظــ
ــة المــــــاحــــــة الـــبـــحـــريـــة  ــايــ ــمــ الــــــقــــــوة لــــحــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــبـــحـــرَيـــن الأحـــمـــر 
والــعــربــي، بـــدأت صنعاء بــدراســة أكثر 
من خيار لتجحيم أيّ دور أميركي في 

تــلــك المــنــطــقــة، مـــن ضــمــنــهــا مـــا أعلنته 
عــن احــتــمــال إضــافــة الــســفــن الأميركية 
إلـــــى دائــــــــرة الـــحـــظـــر، واســــتــــهــــداف أيّ 
الناقلات  حماية  ى 

ّ
تتول أجنبيه  سفن 

الإســرائــيــلــيــة فــي مــضــيــق بـــاب المــنــدب. 
ــات حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــومــ ــلــ ــعــ ووفــــــقــــــا لمــ
»الأخبار« من مصادر في صنعاء، فإن 

والعسكرية  الــتــجــاريــة  الــســفــن  »إدراج 
الأميركية ضمن إجراءاتها النافذة ضدّ 
سفن إسرائيل في البحر الأحمر وباب 
المــنــدب، أمــر وارد إذا حــاولــت واشنطن 
 أيّ هـــجـــوم فـــي ضــــوء الــتــحــرّكــات 

ّ
ــن شــ

الأميركية  الــطــائــرات  لحاملة  الأخــيــرة 
آيزنهاور، والتسريبات الغربية«.

ــمــــدت واشــــنــــطــــن الــتــي  ــل، عــ ــابــ ــقــ ــــي المــ فـ
المــوجّــهــة  اليمنية  الــعــمــلــيــات  أوقــعــتــهــا 
ضــدّ تــل أبــيــب فــي حــرج أمـــام حلفائها 
منها  وعـــوداً  وا 

ّ
تلق بعدما  المنطقة  فــي 

بالحماية من أيّ هجمات، إلى تشديد 
 أخــيــراً 

ً
الــضــغــوط عــلــى صــنــعــاء، لاجــئــة

إلــى تفعيل عــدد من الأوراق العسكرية 
ــة لاحـــتـــواء  ــاديـ ــتـــصـ والــســيــاســيــة والاقـ
تلك العمليات ومحاولة إيقافها، إلا أن 
ذلك لم يفلح في ثني »أنصار الله« عن 
تصعيد هجماتها، وربط إيقافها بوقف 
ــزة.  ـــي عــلــى قـــطـــاع غـ

ّ
الـــحـــرب بــشــكــل كـــل

وبعدما لوّحت بإعادة تصنيف الحركة 
لت الولايات 

ّ
ضمن قائمة الإرهـــاب، عط

المتحدة جــولــة المــفــاوضــات الــتــي كانت 
ــعــة مــنــتــصــف الأســـبـــوع الـــجـــاري 

ّ
مــتــوق

بــن حكومة الإنــقــاذ والأطــــراف الموالية 
 الأســرى. 

ّ
»التحالف« بشأن ملف لــدول 

لعة، 
ّ
مط ديبلوماسية  مــصــادر  وقــالــت 

»الأخبار«، إن »واشنطن وجّهت عدداً  لـ
أيّ  العربية بعدم استضافة  الــدول  من 
جولة مفاوضات يمنية ـ يمنية. ولذلك، 
رفضت السلطات الأردنية طلب مكتب 
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ــتــــي  ــيـــة، والــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
ــــارت إلـــى أن الــعــديــد مـــن المــنــشــآت  أشـ
الاقــتــصــاديــة اضــطــرّت إلـــى »تقليص 
طويلة  لــفــتــرات  الإغــــاق  أو  عامليها 
نتيجة الاقتحامات المتكرّرة للمدينة، 
وتراجع  البضائع،  تــوزيــع  وصعوبة 
الــحــركــة الــشــرائــيــة نتيجة الإجــــراءات 
يفرضها  التي  والــحــواجــز  التعسفية 
الاحتلال بين المــدن«. وبحسب »غرفة 
تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة جــــنــــن«، ســجّــلــت 
فــي  دولار  ــلــــيــــون  مــ  24« الــــخــــســــائــــر 
المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة الــتــي تــضــرّرت 
بــشــكــل كــبــيــر نــتــيــجــة إغــــــاق حــاجــز 
الجلمة«، بينما قالت بلدية جنين إن 
الاحتلال »دمّر البنية التحتية بشكل 
كبير أدّى إلى تجريف الطرق وإتلاف 
شــبــكــات المـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي«، 
ـــ 5 مــايــن  ــذه الـــخـــســـائـــر بــ ــ مــــقــــدّرة هـ
أن كلفتها تفوق  إلى  دولار، ومشيرة 

الإمكانات.
هـــكـــذا، تــبــدو جــنــن صــــورة مــصــغــرّة 
عن واقع الضفة الغربية، إذ تحتضن 
الأولى نحو 13 ألف منشأة صناعية، 
العاملة  المــصــانــع  مــن   %13.3 تــشــكــل 
مــن  و%59.2  ــنــــن،  جــ مـــحـــافـــظـــة  فــــي 
وتجزئة(،  )جملة  التجارية  المنشآت 
ــات،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ لــــقــــطــــاع  تــــتــــبــــع  و%27 
الــتــي كشفت  الاقـــتـــصـــاد،  وزارة  وفـــق 
أداء  تــراجــع  أمـــس،  مــن  أول  بياناتها، 
85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة 
المستمرّة  والاقتحامات  الاجتياحات 
ذها الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 

ّ
الــتــي ينف

فيما يبلغ متوسّط العاملين في هذه 
العاملة في  الفئة  مــن  المــنــشــآت، %41 
بأن  الـــوزارة  بيانات  وأفـــادت  المدينة. 
أغلب المصانع شهدت تراجعاً في أيام 
الــعــمــل الــشــهــريــة بــمــتــوســط يـــتـــراوح 
ــورت  ــدهــ تــ فـــيـــمـــا  و%42،   %36 ــــن  بـ
منها   %91 إلــــى  الإنـــتـــاجـــيـــة  الـــطـــاقـــة 
بــمــتــوســط 43%. وبــحــســب »المــرصــد 
الاقــتــصــادي«، فــإن 77% مــن المنشآت 
الصناعية تعاني صعوبة في التنقل 
المـــدن، نتيجة  وتــوزيــع البضائع بــن 
ــتـــال،  ــذهــا الاحـ

ّ
ــات الـــتـــي يــنــف الإغــــاقــ

في وقت اضطرّت فيه 16% منها إلى 
الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة 
على تراجع المبيعات الشهرية لـ %97 

منها.

المــوالــيــة للتحالف دعــت  أن »الــحــكــومــة 
واشنطن ولندن إلى تنفيذ عملية ضدّ 
صــنــعــاء، تــحــت ذريــعــة حــمــايــة المــاحــة 
ــة«. وكــشــفــت المــــصــــادر أن هــذا  ــيــ ــدولــ الــ
ــدّم مـــن قِــبــل رئــيــس »المــجــلــس  ــ ـ

ُ
الــطــلــب ق

ــــذي  الـــــرئـــــاســـــي«، رشــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، الـ
ــــى الــتــدخــل  »دعــــــا المــجــتــمــع الــــدولــــي إلـ
لــحــمــايــة المـــاحـــة الــبــحــريــة فـــي أعــقــاب 
ســيــطــرة قــــوات صــنــعــاء عــلــى السفينة 
الإسرائيلية، غالاكسي ليدر، في البحر 
الأحــمــر«. وفــي هــذا الإطـــار، التقى وزير 
دفـــــــاع حـــكـــومـــة عـــــــدن، الـــــلـــــواء مــحــســن 
الـــداعـــري، ســفــيــرَي أمــيــركــا وبريطانيا 
بشكل منفصل، مساء أول من أمس، في 
الــريــاض، وذلـــك بعد استدعائه بشكل 
عــاجــل لــزيــارتــهــا. وتـــركّـــزت المــبــاحــثــات 
ــره الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي  ــبـ ــتـ ــا اعـ حـــــول مــ
لــــدى الــيــمــن، ســتــيــفــن فـــاجـــن، والمــلــحــق 
العسكري، ستيورس بيبلز، »تهديدات 
صــنــعــاء لــلــمــاحــة الـــدولـــيـــة فـــي البحر 
الأحــمــر«. كما لــوحــظ حــضــور عــدد من 
خلال  البريطانية،  العسكرية  القيادات 
البريطانية  بــالــســفــيــرة  الـــداعـــري  لــقــاء 
لدى اليمن، عبدة شريف، ومنهم الملحق 
الــســفــارة، جــوثــان فريم.  فــي  العسكري 
ووفقاً للإعلام الرسمي التابع لحكومة 
عــدن، فقد شــدّد الــوزيــر الــداعــري »على 
ل المجتمع الدولي لحماية 

ّ
ضرورة تدخ

ــدادات الــطــاقــة من  ــ المــاحــة الــدولــيــة وإمــ
هجمات الحوثيين«. صنعاء تتهم واشنطن بتشديد الحصار واستخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط )أ ف ب(
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فاتن الحاج

المــــــدارس  إدارات  تـــعـــكـــف  وقـــــت  ــي  فــ
على إعداد موازناتها التي يفترض 
الــتــربــيــة في  إلـــى وزارة  تــرفــعــهــا  أن 
المـــقـــبـــل، بحسب  الـــثـــانـــي  ــانـــون  كـ  31
قــانــون تــنــظــيــم المـــوازنـــات المــدرســيــة 
الرقم 1996/515، تغيب الــوزارة عن 
نــيــة لضبط  أي  تـــبـــدي  ولا  الــســمــع، 
ــة الأقـــــســـــاط فــــي المـــــــدارس  ــيـ ــوائـ عـــشـ
الخاصة في العام الدراسي الحالي. 
التوقيت المناسب  علماً أن »هذا هو 
ــدّ لــــتــــجــــاوزات  ــ لـــلـــتـــدخـــل ووضـــــــع حــ
المـــــدارس«، بــحــســب رئــيــســة الاتــحــاد 
لــلــجــان الأهـــــل وأولــــيــــاء الأمــــــور فــي 

هيام القصيفي

ــل لــلــســيــاســة  ــجّــ ــــســ ــم يُ ــ صـــحـــيـــح أنــــــه لـ
الفرنسية في الآونة الأخيرة أي نجاح 
ــا، لا فــــي أفـــريـــقـــيـــا ولا فــــي المـــشـــرق  ــهـ لـ
العربي، وأن حــرب غــزة الأخيرة كانت 
ضــيــفــت 

ُ
عــثــرة ديــبــلــومــاســيــة جـــديـــدة أ

الى ما سبق. مع ذلك، فإن الرهان على 
تـــحـــرك بــــاريــــس مــــجــــدداً حـــيـــال لــبــنــان 
ــادرة فــــي حــــد ذاتــــهــــا.  ــبــ ــمــ لا يــتــعــلــق بــ
ــتـــي يــتــمــحــور  فــالــقــطــبــة الأســـاســـيـــة الـ
حــولــهــا الـــتـــحـــرك الــفــرنــســي أنـــــه، هــذه 
المـــرة، لا يدخل ضمن مــبــادرة رئاسية 
أو ســيــاســيــة مـــحـــددة، بــل يــتــقــاطــع مع 
ــم معنية  هــــمّ أكـــبـــر تــعــبّــر عــنــه عـــواصـ
بمستقبل  يتعلق  اللبناني،  بالوضع 
 
ً
الــرئــاســيــات مفصلا لــبــنــان، مــا يجعل 

أساسياً فيها.
مــهــمــا تـــكـــن الــنــتــيــجــة الـــتـــي ســتــرســو 
ــرب غــــــزة، أصـــبـــح مــســتــقــبــل  ــ عــلــيــهــا حـ
ــا بــــمــــا ســـــتـــــؤول إلـــيـــه  ــطـ ــبـ ــرتـ لــــبــــنــــان مـ
الكلام حول  وهنا  المفاوضات حولها. 
نــقــطــتــن مــتــشــابــكــتــن: الأولـــــى تتعلق 
ورسائل  تأكيدات  فثمة   .1701 بالقرار 

ــــف والـــــــــضـــــــــرورة  ــشـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ي الـ
َ
مـــــــــبـــــــــدأ

الــــقــــصــــوى واســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــنـــفـــقـــات 
وأهمية  الأجنبية،  بالعملة  المحددة 
مــوافــقــة لــجــنــة الأهــــل عــلــى المـــوازنـــة 

وفقاً للأصول.

ويطرح الاتحاد أن تقدم المدرسة إلى 
الــوزارة ميزانية عامة سنوية وقطع 
الماضية،  السنة  عــن  مدققين  حساب 
على أن تدرج حكماً في باب إيرادات 

عرفتها منذ شهر ونصف شهر.
مفاوضات  أي  أن  هــي  الثانية  النقطة 
ــي ســـتـــتـــازم  ــ ــدولــ ــ تـــتـــعـــلـــق بــــالــــقــــرار الــ
ضمناً مع الكلام حول مستقبل لبنان، 
ومــــن ســتــكــون لـــه الــكــلــمــة الــفــصــل في 
المفاوضات التي تجرى إقليمياً. فحركة 

المــوفــديــن بــــدأت جــديــا الــعــمــل عــلــى ما 
عات، لأن مرحلة 

ّ
يرسم للبنان من تطل

مـــا بــعــد غــــزة ســتــتــرك تــأثــيــراً مــبــاشــراً 
عــلــى مــا يــعــدّ مــن ســيــنــاريــوات تتعلق 

ففي  الطويل.  الخاصة، لمى  المــدارس 
غياب التشريع في المجلس النيابي، 
ــرّ مــجــلــس  ــقــ يــ يـــنـــتـــظـــر الاتـــــحـــــاد أن 
مــشــروع استثنائي  اقــتــراح  ــوزراء  الــ
أودعه الاتحاد وزير التربية، عباس 
الــعــام الــدراســي.  الحلبي، فــي بــدايــة 
ومن أبرز التعديلات القانونية التي 
يــقــتــرحــهــا الاتـــحـــاد تـــوزيـــع الــنــســب 
وفقاً  والنفقات  بــالإيــرادات  قة 

ّ
المتعل

لـــواقـــع الــــحــــال، وبـــــأي عــمــلــة كــانــت، 
شـــرط أن تــرفــق المـــدرســـة مــوازنــتــهــا 
ــابـــات مــســتــقــل  ــــق حـــسـ

ّ
ــدق بـــتـــقـــريـــر مــ

المحاسبة  نقابة خبراء  إلى  منتسب 
المـــجـــازيـــن يـــبـــرر الـــتـــجـــاوز ويــظــهــر 
ــذ فـــي الــحــســبــان  الـــحـــاجـــة، مـــع الأخـــ

ــة بــــــأن هــــــذا الـــــقـــــرار ســيــكــون  ــيــ خــــارجــ
المقبلة،  المرحلة  في  الأساسي  العنوان 
بــمــا يــتــعــدى تــجــديــداً لــلــقــرار بــمــعــنــاه 
الــتــقــلــيــدي الــروتــيــنــي كــمــا كــانــت عليه 
ــراره بــســنــوات. مــا جرى  الــحــال بعد إقــ
الـــحـــدود  عـــلـــى  الأول  تـــشـــريـــن   7 مـــنـــذ 
الــجــنــوبــيــة، فــتــح الـــبـــاب أمـــــام مــرحــلــة 
مـــغـــايـــرة تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا مــطــالــب 
الــعــودة  بــضــرورة  وغــربــيــة  إسرائيلية 
الى القرار 1701، بكل مندرجاته، وبما 
القتالية.  الأعــمــال  وقــف  عبارة  يتعدّى 
ــيـــس المـــقـــصـــود هـــنـــا الــــوصــــول الـــى  ولـ
الــنــار عبر مفاوضات مستجدة،  وقــف 
للقرار،  كــامــل وحــرفــي  وإنــمــا بتطبيق 
الدولة والجيش مسؤولية  بما يحمّل 
، ولا ســيــمــا الــبــنــود 

ً
ــزام بـــه كـــامـــا ــتـ الالـ

ــة بـــــإخـــــاء مـــنـــطـــقـــة جـــنـــوبـــي  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ المـ
الليطاني من السلاح والمسلحين. وما 
بــلــغ إلــى لبنان أن إســرائــيــل - ومعها 

ُ
أ

عواصم غربية داعمة - لن تقبل - حتى 
 
ً
لو سلكت الهدنة في غزة طريقاً طويلا
إطــــاق عملية تطبيق  إعــــادة  إغــفــال   -
التعامل  واســتــمــرار  بــحــذافــيــره،   1701
التي  بالمخاطر  الشمالية  مع حدودها 

ــغ الـــتـــي تــقــبــلــهــا  ــالـ ــبـ ــل المـ المـــــوازنـــــة كــ
المدرسة كمنح وهبات أو مساهمات 
عملة  أو  نــــوع  أو  تــســمــيــة  أي  تــحــت 

كانت.
واعــتــبــرت الــطــويــل أن مــن شـــأن هــذه 
لـــلـــمـــدارس  الـــتـــعـــديـــات أن »تـــســـمـــح 
ــــات مـــدقـــقـــة ومــنــطــقــيــة  ــــوازنـ بـــبـــنـــاء مـ
ــراعــــــي الـــــــظـــــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة،  تــــ
ــقــــراراً فــي  ــتــ ــاك اســ ــنـ خـــصـــوصـــا أن هـ
ــدولار،  ســعــر صـــرف الــلــيــرة مــقــابــل الــ
 لـــجـــان الأهـــــل أن تــمــارس 

ّ
ومــــن حــــق

دورهــا الرقابي، ولا سيما أننا على 
ــــواب اســتــحــقــاق انــتــخــابــات لــجــان  أبـ

م في هذا الشهر«.
ّ
الأهل التي تنظ

الكاثوليكية،  للمدارس  العام  الأمــن 

ل 
ّ
بالمناطق المحاذية لإسرائيل. ولا يقل

المـــوفـــدون إيــاهــم مــن خــطــورة انعكاس 
حرب غزة التي تتعدّى الأطر العسكرية 
بــمــفــهــومــهــا الـــعـــمـــانـــي، لــتــعــيــد طـــرح 
مستقبل الصراع بين إسرائيل من جهة 
وكل خصومها من جهة أخرى، بما في 
ذلك حزب الله حكماً. ولأن لبنان اعتاد 
أن يــتــلــقــى كـــل مــفــاعــيــل المــتــغــيّــرات في 
العراق  مــن  التسعينيات،  منذ  المنطقة 
الــى ســوريــا، فلن يــكــون فــي مــأمــن مما 
 
ّ
ســيــنــبــثــق عـــن غـــــزة. لـــــذا، يـــأتـــي الــحــث

الفرنسي من ضمن حركة أوســع لدفع 
الدخول  في  فاعلية  أكثر  ليكون  لبنان 
الى عمق المفاوضات، كشريك مفاوض 
ــــدور فـــي المــنــطــقــة، لأن غــيــابــه  فـــي مـــا يـ
سيجعل منه ملفاً تفاوضياً بين القوى 

ــا  يـــــوســـــف نـــــصـــــر، وضــــــــع هــــــو أيـــضـ
كــــرة ضــبــط عــشــوائــيــة الأقـــســـاط في 
إلــى  الــتــربــيــة، مــشــيــراً  مــلــعــب وزارة 
القانوني، لأن  التعديل  ننتظر  »أننا 
لمعالجة  السليم  المدخل  هو  القانون 
كــل الأمــــور ويــضــمــن عـــدم شــعــور أي 
التربوية  العائلة  مكوّن من مكوّنات 
ــى أن الـــــــوزارة  ــ ــفـــت إلـ ــأي غــــــن«. ولـ ــ بـ
للتشاور  عمل  جلسات  عــدة  مت 

ّ
نظ

مين 
ّ
بين المكوّنات الثلاثة: الأهل، المعل

إلـــى  نــــعــــرف  لا  »لـــكـــنـــنـــا  والإدارات، 
مـــاذا أفــضــت هــذه الــجــلــســات«، ورأى 
أن الــتــشــاور مـــع لــجــان الأهــــل يبقى 
الــخــيــار الأنــســب فــي ظــل عـــدم تدخل 

الوزارة.

الإقليمية والدولية، من دون أن يمتلك 
أي تــأثــيــر عــلــى المــــســــارات. ويــتــمــحــور 
الاهــتــمــام الــغــربــي، مــع عــواصــم عربية، 
على تفعيل هــذا الــشــق المــهــم الـــذي من 
شأنه أن ينتزع لبنان من أي مساومات 
قد تتم على حسابه. وتتزايد الخشية 
من أن تداعيات حرب غزة تترك مساراً 
مستجداً فــي الــحــالــة الإقــلــيــمــيــة، وهــي 
ــدأت بـــخـــطـــوات تـــدريـــجـــيـــة، ويــتــوقــع  ــ بــ
إيــقــاع متحرك   على 

ً
أن تستمر طــويــا

يشمل دولًا عدة، لكل منها مصالحها. 
ــإن المــلــفــات  ــ ــا يـــخـــص لـــبـــنـــان، فـ ــي مــ ــ وفـ
هــذا  وفـــي  تــبــاعــا.  بــه ستظهر  المتعلقة 
المـــجـــال، يُــســتــعــاد تــلــقــائــيــا الــبــحــث في 
الرئاسيات، ومعها صفقة كاملة يمكن 
أن ترسو عليها بحسب ما تخلص إليه 
المستجدات التفاوضية. من هنا، ترتفع 
حـــــدة الـــتـــحـــذيـــر الــــخــــارجــــي بـــضـــرورة 
ــد تـــرســـمـــه الـــحـــرب  ــ ــا قـ ــ الـــتـــنـــبـــه إلــــــى مـ
تنفيذ 1701  بــدءاً من تجديد  الحالية، 
وصـــــولًا الــــى تــرجــمــة شــكــل الــتــفــاوض 
والمشاركين فيه، وكيف يمكن للبنان أن 
يصبح لاعباً فعلياً في أي قرار يتعلق 
بمستقبله. فتدهور الأوضاع اللبنانية 
، يجعل 

ً
كافة الصعد والمؤسسات  على 

الــعــمــل عــلــى المــلــف الــرئــاســي الــخــطــوة 
الأولى الأساسية في مواجهة الانهيار 
ــات ذريـــــعـــــة فـــــي يــد  ــ ــ ــــد الــــــــذي بـ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
المفاوضين لإطلاق عملية كاملة حوله.

لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي تـــعـــرفـــهـــا فــرنــســا 
ــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي  ــ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
تــهــتــم بــالــشــأن الــلــبــنــانــي، أن الــغــيــاب 
الذي  الحدّ  الى  فاقعاً  اللبناني أصبح 
التي ترافقت مع  المــخــاوف  لــم تثر فيه 
عــلــى  فـــعـــل  ــزة، أي ردود  ــ غــ ــــرب  ــــدء حـ بـ
ــلــــت الـــى  ــدر الــــتــــحــــذيــــرات الــــتــــي وصــ ــ قــ
كافة  والــقــيــادات  الرسميين  المسؤولين 
ــن مــخــتــلــف اتـــجـــاهـــاتـــهـــا، المـــوالـــيـــة  ــ ومـ
لحزب الله والمعارضة له. ولأن لا حركة 
داخلية تــوازي مستوى الخطر الداهم 
والــــخــــوف مــــن تــــكــــرار الـــتـــاريـــخ نــفــســه 
كــمــا فــي مــحــطــات ســابــقــة، فـــإن فرنسا 
إعــادة  وعواصم عربية تحاول مجدداً 
لبنان الى دائرة الاهتمام، مع اعترافها 
ــوّل عـــلـــى كـــون  ــ ــعـ ــ المـــســـبـــق بـــأنـــهـــا لا تـ
القيادات اللبنانية على قدر المسؤولية 

في مواجهة ما يقبل عليه لبنان.

أقساط المدارس 

خارج اهتمامات 

وزارة التربية

لبنان على الطاولة 

شريك مفاوض أم 

 للتفاوض؟
ّ

ملف

تؤشّر حركة الموفدين إلى بيروت إلى 

تتعلق  حساسة  مرحلة  مجدداً  دخــل  لبنان  أن 

بتداعيات حرب غزة التي أعادت ربطه بالتفاوض 

من  الخشية  لتصبح  بالمنطقة،  المتعلق  الأكبر 

أن  بدل  التفاوض  طاولة  على  ملفّه  يصبح  أن 

يكون شريكاً مفاوضاً

اقتراح مشروع استثنائي

برسم مجلس الوزراء 

 لتجاوزات المدارس
ّ

لوضع حد

رسائل خارجية تؤكد أن القرار 

1701 سيكون العنوان الأساسي 

في المرحلة المقبلة

ة مساجد بيروت
ّ

أئم

ة
ّ
»لجوء« إلى السفارة السعودي

طعن في التمديد للمفتي

... بتفويضٍ من دريان!

تــزداد أحــوال الموظفين في دار الفتوى ومؤسساتها، ومن بينهم العاملون 
في المساجد، سوءاً مع تآكل رواتبهم وتجميد تغطية نفقاتهم الاستشفائيّة 
ونها من بعض الجمعيّات 

ّ
ف المساعدات التي كانوا يتلق

ّ
والمدرسيّة، وبعد توق

»جمعيّة عباد الرحمن«. علماً أن الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء لا تتجاوز  كـ
3 ملايين ليرة لإمام المسجد المنفرد ومليوناً ونصف مليون ليرة لمساعده.

وبــعــدمــا يــئــس هـــؤلاء مــن الــلــجــوء إلـــى دار الــفــتــوى الــتــي يتبعون لــهــا، إثــر 
سماعهم أكثر من مرة عن لسان صاحب الدار عبارة »اللي ما عاجبو يستقيل 
اللطيف  الشيخ عبد  العلاقة بينهم وبين مفتي الجمهوريّة  ويفل«، ســاءت 
دريان، وعبّروا عن غضبهم بالإعراض عن التصويت للمحسوبين عليه في 

انتخابات »المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى« مطلع الشهر الماضي.
الـــذي يــبــديــه هـــؤلاء فــي التعبير عــن سخطهم خشية عــدم  ــظ 

ّ
ورغـــم الــتــحــف

باب  من  لعقودهم، وحرمانهم  الإسلامية  للأوقاف  العامّة  المديريّة  تجديد 
رزقهم الوحيد، إلا أنهم لم يتمكّنوا من كظم غيظهم بعد استقبال دريــان، 
الأسبوع الماضي، وفداً من القضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية السنية، 
 
ّ
الذين حصلوا على مساعدات اجتماعية واستشفائيّة ومدرسيّة بعد ضخ

نحو 300 مليار ليرة في صندوق التعاضد الخاص بالمحاكم الشرعيّة. وزاد 
الــذي كانت له  غضبهم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
اليد الطولى في رفد صندوق التعاضد بالأموال، كان قد أبلغ أئمة المساجد 
ــأن لا قــــدرة لــلــدولــة عــلــى تقديم  عــنــدمــا زاروه طــالــبــن مــســاعــدة الـــســـراي بـ

مساعدات اجتماعيّة لهم.
 الطرق، التقى أئمة المساجد ومعاونوهم قبل أيّــام في أحد 

ّ
بعد انسداد كل

الفتوى عاجزة عن  دار  أن  إلــى  أوضاعهم وخلصوا  في  للتباحث  المساجد 
إيجاد حل لمشكلتهم في ظل الظروف الحالية، لذلك تم الاتفاق على التحرك 
 
ّ
أن ما. ويتردّد  »أرنباً«  ها تخرج 

ّ
عل السعوديّة في بيروت  السفارة  جاه 

ّ
بات

ــف بــهــذا الأمــــر، بــاعــتــبــاره شخصيّة 
ّ
المــنــشــد الــشــيــخ مصطفى الــجــعــفــري كُــل

موثوقة لدى أئمة المساجد ولدى السفارة، إذ إنه من الخطباء الذين يؤمّون 
ف هذه 

ّ
السفارة ستتلق إذا كانت  مــا  يُــعــرف  لــم  الــصــاة شهرياً فيها. ولكن 

ي الرسالة وإدارة الظهر.
ّ
الصرخة وتحدّد موعداً لهم أم ستكتفي بتلق

لينا...

لينا فخر الدين

بـــعـــد مــــضــــيّ شـــهـــريـــن ونــــصــــف شــهــر 
عــــلــــى تــــمــــديــــد »المـــــجـــــلـــــس الــــشــــرعــــي 
الإســـــــامـــــــي الأعـــــــلـــــــى« ولايــــــــــة مــفــتــي 
الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
ــنـــاطـــق، لـــم »يــبــلــع«  دريــــــان ومــفــتــي المـ
مــعــارضــو الــتــمــديــد الـــقـــرار و»تــهــريــبــه 
أعضاء  إن  إذ  قانونيّة«،  غير  بطريقة 
المجلس الذين صوّتوا على القرار في 
التاسع من أيلول الماضي، استعجلوا 
مغادرة القاعة إثر التصويت من دون 
ـــصـــادقـــة عــلــى الـــقـــرار كــمــا تقتضي 

ُ
الم

ر نشره في 
ّ

إلــى تأخ القوانين، ما أدى 

ــى 12 تشرين 
ّ
الــرســمــيّــة حــت الــجــريــدة 

دار  »أفــــتــــت«  بـــعـــدمـــا  المــــاضــــي،  الأوّل 
ــيـــه »دعـــــــوات  الـــفـــتـــوى لــنــفــســهــا تـــوجـ
سريّة« إلى الأعضاء لوضع تواقيعهم 

المتأخرة على القرار.
إلا أن ذلك لم يُخمد حماسة معارضي 
 
ّ
ــار« أن ــ ــبـ ــ الـــتـــمـــديـــد. فــقــد عــلــمــت »الأخـ

ــــي صـــــــدد تـــقـــديـــم  ــايــــخ فــ خـــمـــســـة مــــشــ
مــراجــعــة إلـــى مــجــلــس شــــورى الـــدّولـــة 
ــال قـــــرار الــتــمــديــد الـــذي  ــطــ بـــهـــدف »إبــ
مــطــلــقــا  بــــطــــانــــا  الــــــرقــــــم 55  يــــحــــمــــل 
واعتباره بحكم المعدوم«. ولفت هؤلاء 
إلى عيوب شكليّة تدعم إبطال القرار، 
مــنــهــا »عـــــدم وجـــــود نـــصـــاب قــانــونــي 

الــتــمــديــد،  فيها  حــصــل  الــتــي  للجلسة 
ــــال فــصــل  ــحّـــة الـــتـــشـــريـــع خـ ــدم صـ ــ وعــ
الــصــيــف، وعـــدم صــحّــة طـــرح التمديد 
ــدول الأعـــمـــال ومـــن دون  ــارج جــ مـــن خــ

إبلاغ الأعضاء به مسبقاً«.
القاضي الشرعي الشيخ همام الشعار، 
ــــد المـــشـــايـــخ الــخــمــســة الـــذيـــن  ــــو أحـ وهـ
ســـيُـــشـــاركـــون بــتــقــديــم الـــطـــعـــن، ينفي 
للانقسام  انعكاساً  الخطوة  تكون  أن 
 
ّ
داخل المؤسسة الدينية، مشدداً على أن

الحصول  بعد  أتــت  قدّمة 
ُ
الم راجعة 

ُ
»الم

على تفويضٍ من دريان وضوءٍ أخضر 
منه بإمكانيّة تقديمها في لقاء عقده 
مــــع الـــقـــضـــاة الـــشـــرعـــيـــن أخــــيــــراً. فــقــد 
طلبنا من مفتي الجمهوريّة حل هذه 
ه 

ّ
المسألة بذكائه وحنكته، وكان ردّه أن

غير معني ما إذا كان التمديد قانونياً 
.»

ً
ه لم يطلبه أصلا

ّ
أو غير قانوني لأن

 
ّ
ــار« أن ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل وأوضـــــــــح الــــشــــعّــــار 

»العيب في التمديد ليس من المؤسسة 
ــيّـــة الـــعـــريـــقـــة ولا مــــن جــانــب  الـــقـــانـــونـ
أن أصـــدر بياناً  لــه  الـــذي سبق  المفتي 
يرفض فيه التمديد قبل موعد جلسة 
المــجــلــس الـــشـــرعـــي، وإنـــمـــا مـــن بعض 
ــن أدرجـــــــــوا الــتــمــديــد  ــذيــ المــنــتــفــعــن الــ
كــان من  فيما  مــدروســة،  بطريقة غير 
رق القانونيّة وعدم 

ُ
باع الط

ّ
المفترض ات

الاســـتـــعـــجـــال لــحــصــولــه فـــي الــجــلــســة 
نفسها«. وتساءل: »ما الدّافع من وراء 
فرّطت  بطريقة  بالتمديد  الاستعجال 

بالقوانين المرعيّة الإجراء؟«.

تقرير
تقريرتقرير

تقرير

ود
ّ

زينب حم

البيئية،  الــجــرائــم  فــي  الــبــحــث  يشبه 
التي ترتقي إلى حدّ »إبادة الغابات« 
ــي وِكــــــر دبـــابـــيـــر،  ــالًا، الـــبـــحـــث فــ ــ ــمـ ــ شـ
ــعــــن، مــع  ــابــ ــتــ بـــحـــســـب تـــوصـــيـــف المــ
تحوّل مصلحة الزراعة في محافظة 
ر محاضر 

ّ
إلى شرطي يسط الشمال 

ضبط بعد موت »الضحية«.
ــــذه الـــجـــرائـــم اقــــتــــاع أشـــجـــار  ــر هـ ــ آخـ
ــراج وادي  ــ ــ ســـنـــديـــان مـــعـــمـــرة فــــي خـ
ــا. فــفــي 27 الــــجــــاري، أوقــفــت  قـــاديـــشـ
قــد  ــت  ــانــ كــ ــة  رخــــصــ الــــــزراعــــــة  وزارة 
منحتها لرئيس دير مار أنطونيوس 
الأب  ــا  ــ ــشـ ــ ــاديـ ــ قـ وادي  فــــــي  قــــزحــــيــــا 
شــجــرة   ٤٣٠ لتشحيل  كـــيـــروز  كــمــيــل 
ســنــديــان فــي الــعــقــار الــرقــم 152، في 
مــحــيــط الـــديـــر، »لمــخــالــفــة شــروطــهــا، 
وجــرى تسطير محضر ضبط بحق 
المــخــالــفــن وإحـــالـــتـــهـــم إلــــى الــقــضــاء 

المختص«.
ــــارت  ــاء بـــعـــدمـــا أثـ ــ تـــحـــرك الـــــــــوزارة جـ
جمعية »الأرض - لبنان« نقل جرافات 
وشــاحــنــات جــــذوع ســنــديــان معمرة 
أثـــريـــة  دروب  ــو  ــحــ ومــ ــريــــق  طــ لـــشـــق 
الأثــر  قــديــمــة مــن دون دراســــة تقييم 
عدا  قــاديــشــا،  وادي  أن  علماً  البيئي، 
عن تصنيفه موقعاً طبيعياً خاضعاً 
تــحــدد  الـــتـــي  الــبــيــئــة  لــحــمــايــة وزارة 
شروط الترخيص لأي إنشاءات فيه، 
مدرج على لائحة التراث العالمي كونه 
مــن أهــمّ المــواقــع للتأسيس المسيحي 
في العالم، ويضم أديرة قديمة وآثار 

غابة أرز لبنان الكبيرة.
قد  لبنان«   - »الأرض  وكانت جمعية 
ــذا الــشــهــر أيـــضـــا بــشــكــوى  تــقــدمــت هــ
اقـــتـــاع  بــســبــب  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  لـــــدى 
شـــجـــر زيــــتــــون مـــعـــمّـــر وشـــــق طــريــق 
لإنــشــاء مــديــنــة صــنــاعــيّــة عــلــى أرض 
للرهبانية  النجاة  تابعة لدير سيدة 

إلـــــى أنـــــه قـــبـــل عــــــام، فــــي 24 تــشــريــن 
ــبــطــت مــخــالــفــة فـــي غــابــة 

ُ
الـــثـــانـــي، ض

الجبة  فــي خـــراج منطقة حــدث  الأرز 

ــة  ــيــ ــارونــ الــــتــــابــــعــــة لـــلـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــ
ــلـــى تــرخــيــص  ــتــــي اســـتـــحـــصـــلـــت عـ الــ
عــن  الـــيـــابـــســـة  الأرز  ــان  ــ ــــصـ أغـ ــع  ــرفــ لــ

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــــارونــــيــــة فــــي بــصــرمــا 
 Work الــــــكــــــورة(، مــــن قـــبـــل جــمــعــيــة(
إعــداد  دون  مــن   ،Smart Association
ــر الـــبـــيـــئـــي. فــــي مــخــالــفــة  ــ دراســـــــة الأثــ
لــلــمــرســوم الـــرقـــم 8633 حـــول أصـــول 
»طلبنا  وعليه،  البيئي.  الأثـــر  تقييم 
بتصنيفه  التقدم  المــشــروع  إدارة  مــن 
البيئي«،  لإجـــراء دراســـة تقييم الأثــر 
يــاســن،  نــاصــر  البيئة  وزيـــر  بحسب 
شيع عن تدخلات سياسية 

ُ
نافياً ما أ

منعت وقف الأشغال في انتظار إعداد 
»الأخبار«  الدراسة الملزمة. وأوضح لـ
أنــه »تــم نقل أشجار زيتون، وبعدما 
تحقق المدعي العام البيئي من الأمر 

لم تظهر أي مخالفة«.
ــتــــشــــويــــه إلــــى  وصــــــــول أخــــطــــبــــوط الــ
»الـــوادي المــقــدس« وحــرج »أرز الــرب« 
أدى إلــى انــتــشــار صــور الانــتــهــاكــات، 
السياسي  للاستثمار  فرصة  وشكّل 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــقـ ــ ولـــنـــائـــبـــة حـــــزب الـ
ســـتـــريـــدا جـــعـــجـــع الــــتــــي »أفــجــعــتــهــا 
تيار  م« على 

ّ
»تعل لـ البيئية«  المجزرة 

المردة. الأمر نفسه حصل في بصرما 
أيــــضــــا، بـــحـــســـب الــــنــــائــــب الــــعــــام فــي 
الأب  المــارونــيــة  اللبنانية  الرهبانية 
جــــورج حــبــيــقــة، الــــذي عـــزا »الــهــجــوم 
ــــروع الـــصـــنـــاعـــي الـــهـــادف  ــــشـ عـــلـــى المـ
إلــــى خــلــق فــــرص عــمــل لــلــشــبــاب في 
إلــى رغبة جهة سياسية في  الــكــورة 
تيار  شن حملة ضد صاحبه رئيس 
فــرنــجــيــة. ولا تفسير  طـــونـــي  ــردة  ــ المــ
آخــــر لـــأمـــر، لأنـــنـــا لـــم نــســمــح بقطع 
ــار الـــزيـــتـــون الــتــي  الأشــــجــــار، وأشــــجــ
ــادة زرعـــهـــا في  ــ اقــتــلــعــنــاهــا نــنــوي إعـ

جهة أخرى من العقار«.
محاضر  ــاد  ازديـ بيئيون  ويستغرب 
الضبط بحق رؤســاء أديــرة استغلوا 
رخــــــــص تـــشـــحـــيـــل أشــــــجــــــار لــلــقــطــع 
الــــعــــشــــوائــــي وتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع مــن 
دون دراســة أثــر بيئي. ويلفت هؤلاء 

قطع  الــكــشــف  بــعــد  لــيــتــبــن  الأرض، 
يــابــســة، و15 شجرة  أرز  150 شــجــرة 
خـــضـــراء، وتــشــحــيــل عــــدد آخــــر لشق 
طــريــق والــحــصــول على 800 كلغ من 
الحطب بدلًا من 20.40 كلغ المسموح 
بــهــا فـــي الـــرخـــصـــة. ورغــــم أن الــعــقــار 
ــر فـــيـــه مـــحـــضـــر ضــبــط  ــ

ّ
ــط ــــســ الــــــــذي يُ

لا يــمــكــن إعـــــــادة الـــعـــمـــل فـــيـــه قـــبـــل 5 
لشروط  المخالف  يُمنح  ولا  ســنــوات، 
مــرور  قبل  آخــر  ترخيصاً  الترخيص 
البطريركية،  عـــاودت  ثــاث ســنــوات، 
المحضر،  تسطير  مــن  أسبوعين  بعد 
طلب رخصة تشحيل أشجار بداعي 
استثمار وصــيــانــة ورفـــع أضـــرار في 

العقار نفسه.

هــنــاك  أن  رأى  جـــهـــتـــه،  مــــن  حـــبـــيـــقـــة، 
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــا يـ ــ ــيـ ــ ــــامـ »تـــضـــخـــيـــمـــا إعـ
تــشــويــه صــــورة المــؤســســة الــديــنــيــة«، 
فــكــيــف حــصــلــت المــخــالــفــات؟ يــجــيــب: 
من  المــشــاريــع  لتنفيذ  الإذن  »أخـــذنـــا 
ــلـــوب أخــــــذه مــن  الـــبـــلـــديـــة، فــيــمــا المـــطـ
لــم نكن نعلم  مــا  البيئة، وهــذا  وزارة 
به ولم تبلغنا البلدية به. والهدف من 
هـــذه المــشــاريــع إنــشــاء شبكة طــرقــات 
الطريق  لفتح  الغابات والأحـــراج  في 
ــام ســيــارات الــدفــاع المــدنــي لإطــفــاء  أمـ
الـــحـــرائـــق الــتــي قـــد تــنــدلــع. بــالــطــبــع، 
تــقــع خــســائــر نــتــكــبــدهــا لــــدى تنفيذ 
المــشــاريــع وســنــعــوّض الــخــســارة في 
الغطاء النباتي بزرع أشجار بديلة«.

رؤساء أديرة قاديشا يقتلعون أشجارها!

تزداد محاضر الضبط بحق رؤساء 

وا رخص التشحيل 
ّ
أديرة استغل

للقطع العشوائي وتنفيذ 

مشاريع من دون دراسة أثر بيئي

تقرير

ــغــابــات  ــد الـــتـــعـــدّيـــات عــلــى ال ــزايـ ــع تـ مـ
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــمـــال، عــمّــم مــحــافــظ 
نهرا  رمزي  القاضي  الشمالي  لبنان 
المحافظة،  في  الزراعة  مصلحة  على 
أواخـــر أيــلــول المــاضــي، »الــتــشــدد في 
القطع  ومنع  الحرجية  الثروة  حماية 
ــي، والـــطـــلـــب  ــوائــ ــعــــشــ ــ ــيـــل ال ــتـــشـــحـ والـ
مــــن مــــأمــــوري الأحــــــــراج وحـــراســـهـــا 
ــــكــــشــــف وعـــــدم  تـــفـــعـــيـــل دوريـــــــــــات ال
الــتــهــاون مــع المــخــالــفــات، والــطــلــب من 
الــبــلــديــات تــكــلــيــف الـــشـــرطـــة الــبــلــديــة 
ــراج الــقــيــام بــدوريــات  ــ ونــواطــيــر الأحـ
أن  غــيــر  المــخــالــفــات«.  لــضــبــط  مكثفة 

تــنــفــيــذ هـــذا الــتــعــمــيــم دونـــه تــعــقــيــدات 
كــثــيــرة، لــيــس أقــلــهــا أن الــنــقــص في 
ــراج وحــراســهــا  ــ عــــدد مـــأمـــوري الأحــ
لمصلحة  التابعة  السبعة  المــراكــز  في 
الـــزراعـــة فــي الــشــمــال يــتــعــدّى %85، 
بــســبــب تـــقـــاعـــد الـــبـــعـــض واعـــتـــكـــاف 
 
ً
الــفــراغــات، فضلا آخرين وعــدم ســدّ 
عن عدم قدرة البعض على الحضور 
بــســبــب ســكــنــهــم بــعــيــداً عـــن المــركــز. 
وتــلــفــت مـــصـــادر الـــى أنـــه فـــي مــركــز 
ــدة  ، »هـــنـــاك آلــيــة واحـ

ً
الـــبـــتـــرون، مـــثـــا

هناك  وليست  للسير،  صالحة  غير 
مــحــروقــات  أو  لصيانتها  اعــتــمــادات 

لــتــشــغــيــلــهــا، لـــذلـــك غـــالـــبـــا مـــا يــذهــب 
الـــــحـــــارس لـــلـــكـــشـــف بـــرفـــقـــة حـــامـــل 
الرخصة في سيارة الأخير، ما يؤثر 

الذي يضعه«. التقرير  على شفافية 
الــزراعــة  وزارة  فــي  مــصــادر  وتشير 
ــقـــص فــــي عـــــدد حـــــرّاس  ــنـ الـ إلـــــى أن 
ــراج يــنــســحــب عــلــى  ــ ومــــأمــــوري الأحــ
أقـــضـــيـــة بــأكــمــلــهــا، »وهــــــذه مــشــكــلــة 
تــجــد طريقها  ولـــم  عــمــرهــا ســنــوات، 
الــــى الـــحـــل بــســبــب عــــدم تــعــيــن عــدد 
ــــراس الأحــــــراج المــقــبــولــن فــي  مـــن حـ
امـــتـــحـــانـــات الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة بــحــجــة 

الطائفي«. التوازن  انعدام 

85% النقص في مأموري الأحراج
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)علي حشيشو(

)هيثم الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(



ــوم يـــطـــمـــحـــون إلـــــى تــحــقــيــق  ــيــ ــم الــ هــ
مــخــطــط احــتــيــالــي جــديــد لــســرقــة ما 
تبقى من أموال للدولة حتى ينقذوا 
ــرى. ويــتــم ذلـــك من  ــ أنــفــســهــم مـــرة أخـ
خـــــال تــحــمــيــل مـــســـؤولـــيـــة الإفـــــاس 
للسياسات العامة التي أثرتهم على 
حــســاب المـــال الــعــام. إذ يــقــول صفير: 
»الــقــاصــي والــدانــي يــعــرف أن الأزمــة 
الــدولــة ومصرف  نتجت من سياسة 
ــعـــر الـــصـــرف  ــــي تـــثـــبـــيـــت سـ ــان فـ ــنـ ــبـ لـ
وتغطية مصاريف القطاع العام من 
مــؤســســات )كــشــركــة كــهــربــاء لبنان( 
وموظفين )سلسلة الرتب والرواتب( 
ـــن تــخــلــف الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة في  وعـ
تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
التي  لبنان  مصرف  خسائر  تغطية 
جـــرى الــتــواطــؤ عــلــى إخــفــائــهــا، عــدا 
عـــن تــبــديــد مـــا تــبــقــى مـــن احــتــيــاطــي 

مـــصـــرف لــبــنــان بــعــد انــــــدلاع الأزمــــة 
توظيفاتها  بقبض  المصارف  وإلــزام 
ــلــــى ســعــر  فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص عــ
الــصــرف المــســمّــى خــطــأ »بــالــرســمــي« 
لــلــدولار  لبنانية  لــيــرة   1500 ــدره  وقــ

الواحد«.
جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف مـــمـــتـــعـــضـــة مــن 
ــــروع. بـــالـــنـــســـبـــة إلــيــهــا  ــشــ ــ عــــنــــوان المــ

ــيــــســــت  المـــــــصـــــــارف بـــــألـــــف خــــيــــر و»لــ
بحاجة إلــى إصـــاح، بــل بحاجة إلى 
إعـــــــادة الــــدولــــة ومــــصــــرف لـــبـــنـــان مــا 
أودعــتــه لـــدى الأخــيــر لتعيده بـــدوره 
إلـــى المـــودعـــن«، أي أنـــه يــتــرتــب على 
ــال الــعــام  الـــدولـــة أن تــعــيــد جـــريـــان المــ
في شرايين القطاع المصرفي لضمان 
إنـــقـــاذه. فــفــي هـــذه الــحــال، هــي »على 
لإعــادة  الدولة  مع  للتعاون  استعداد 
تــفــعــيــل الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي وإعــــــادة 
يــعــقــل  أنــــــه لا  إلا  المــــــودعــــــن،  أمـــــــــوال 
إعـــادة  مــســؤولــيــة  وحــدهــا  تحميلها 
النهوض ولا معاقبتها، ولا وضعها 
تــحــت مقصلة »هــيــئــة خــاصــة« تــقــرّر 
ــفــــردة، بـــمـــوجـــب قــــرار  ــنــ مـــصـــيـــرهـــا مــ

واحد نهائي ومبرم«.
في القسم الثاني من الرسالة، تتفرّغ 
المــصــارف بــوقــاحــة لــفــرض مجموعة 

الطلبات حتى حين تقر بنفسها  من 
»يــطــبــش« لمصلحتها  المـــشـــروع  بـــأن 
لأنــه »يــعــتــرف بــصــورة غير مباشرة 
بــمــســؤولــيــة الـــدولـــة، إذ يــربــط تقييم 
الناتجة  الــخــســارة  بحجم  المــصــارف 
ف 

ّ
من سندات اليوروبوندز ومن تخل

ــادة الـــودائـــع«.  مــصــرف لــبــنــان عــن إعــ
وبــحــســب صفير »لا يــجــوز إخــضــاع 
إعــادة  المــصــارف لمهل قصيرة بهدف 
تــمــويــلــهــا تـــحـــت طـــائـــلـــة الــتــصــفــيــة. 
فالمصارف تحاول امتصاص خسائر 
لم تتسبب بها ويقتضي مساعدتها«. 
وأيـــضـــا »لا يـــجـــوز تــحــمــيــل أعــضــاء 
والإدارة  الــحــالــيــن  الإدارة  مــجــلــس 
والمفوضين  المساهمين  وكبار  العليا 
بالتوقيع ومفوضي مراقبة المصارف 
مسؤولية الأزمة التي نتجت بصورة 
اللبنانية  الدولة  ف 

ّ
تخل من  رئيسية 

عـــن تــســديــد الــتــزامــاتــهــا، ولا يــجــوز 
 إذا ثبت خطأهم«. 

ّ
حجز أموالهم، إل

كــذلــك يطلب عـــدم إعــفــاء »المــشــاركــن 
المقررة لمصير المصارف  القرارات  في 
مــن تــحــمّــل مــســؤولــيــة أخــطــائــهــم، ما 
يشجعهم على الإهمال واللامبالاة«. 
ومــــــن مـــنـــطـــلـــق حــــــرص صـــفـــيـــر عــلــى 
محاسبة المخطئين، يبدي استعداده 
في نهاية الرسالة لوضع ملاحظاته 
مبدياً  ميقاتي،  بتصرف  التفصيلية 
استعداد جمعية المصارف للمشاركة 
فـــي وضــــع مـــشـــروع ســلــيــم وواقـــعـــي 
ومتكامل، في سبيل إعادة النهوض 
بــالــقــطــاع المـــالـــي«. والمـــشـــروع السليم 
والــــواقــــعــــي فــــي قــــامــــوس المــــصــــارف 
السابقة  الــســرقــات  عــن  الــعــفــو  يعني 
وفتح صفحة جديدة تؤسّس لمرحلة 

عنوانها سرقة أموال الدولة.
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تقرير

محمد وهبة

ـــجـــان 
ّ
ــل ــــى الـ ــة إلــ ــهــ ــوجّــ ــوة المــ ــ ــدعـ ــ فــــي الـ

جــدول  على  أدرج  المشتركة،  النيابية 
ــــروع الــــقــــانــــون الـــــــوارد  ــــشـ الأعـــــمـــــال مـ
بـــالمـــرســـوم 13790 والـــــذي يــرمــي إلــى 
الضمان  قــانــون  أحــكــام  تعديل بعض 
الاجــتــمــاعــي وإنــــشــــاء نـــظـــام الــتــقــاعــد 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة. وقــــد عملت 
ــنــــواب عــلــى صــيــاغــة  مــجــمــوعــة مـــن الــ
ــنــــود هــــــذا المــــــشــــــروع، عـــلـــى رأســـهـــم  بــ
الــنــائــب الــســابــق نـــقـــولا نـــحـــاس، كما 

ســاهــمــت فـــي هـــذه الــصــيــاغــة منظمة 
لها دور في  كــان  التي  الدولية  العمل 
إعداد سيناريوات عن النتائج المالية 
ما  وأبرزها  الصندوق،  المتوقعة على 

يتعلق بتعويضات العمال.
بـــالـــحـــســـبـــان أن  يــــأخــــذ  المــــــشــــــروع لا 
أطاحت  ومصرفية  نقدية  أزمــة  هناك 
بقيمة الرواتب، ما انعكس سلباً على 
تعامل  بل  الخدمة،  نهاية  تعويضات 

الـــلـــجـــنـــة أن يــــكــــون هــــنــــاك حـــــدّ أدنــــى 
للمعاش التقاعدي وإزالة الالتباسات 
الـــتـــي وردت فـــي ســيــاق  الــفــضــفــاضــة 
ــســــب الاحـــــتـــــســـــاب مــثــل  ــــات نــ ــديـ ــ ــعـ ــ تـ
»إعـــــادة الــنــظــر بــالــنــســب« الــتــي يجب 
استبدالها بكلمة »رفع النسب«، إذ »لا 
يمكن بمطلق الأحــوال خفض المعاش 
لمــاذا  الــحــدّ، وإلا  التقاعدي تحت هــذا 
ســمّــيــت ضــمــانــات. كــمــا أن ربـــط هــذه 
الضمانات بالمركز المالي للضمان قد 
يهدّد إمكانية الحفاظ عليها عند هذه 
النظام. في  المستويات في حــال فشل 
كل الأحوال لا يمكن للمضمون تحمّل 

تبعات فشل النظام«.
المتوجبة  الاشــتــراكــات  إلـــى  بالنسبة 
عـــلـــى الـــعـــمـــال لـــقـــاء انــتــســابــهــم لــهــذا 
المقترح  المشروع  حدّدها  فقد  النظام، 
»كــنــســبــة مـــن مــجــمــوع كــســب الأجــيــر 
ــاف  ــعــ ــة أضــ ــ ــعــ ــ ــقــــف حـــــــــدّه أربــ ــم ســ ــ ضــ
متوسط الأجور المصرّح عنها...«، لكن 
اللجنة اقترحت إلغاء السقف، وقالت 
إن »وضــع سقف للأجور يخفض من 
قيمة متوسط الأجر الذي سيحتسب 
التقاعدية  المعاشات  لفهرسة  أساساً 
والحساب الفردي الافتراضي. كما أن 
التصريح عن كامل الأجر دون سقوف 
ــوى لــلــفــئــات  ــ ــ ــم الـــفـــئـــات الأقـ ــ هـــدفـــه دعـ
الأضــــعــــف فــــي الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وهـــذا جــوهــر وروحــيــة وجـــود أنظمة 

التقاعد«.
ــيـــة فــي  ــنـ ــفـ ــنـــة الـ ــلـــجـ ــا، طـــلـــبـــت الـ ــ ــــضـ أيـ
ــان تــــحــــديــــد حـــــصّـــــة الـــعـــمـــال  ــ ــمـ ــ ــــضـ الـ
وأصحاب العمل من نسب الاشتراكات 
ــدلًا مــــن مـــنـــح مــجــلــس  ــ ــانـــون بــ ــقـ فــــي الـ
الوزراء حق إصدارها بمراسيم. إذ »لا 
يجب ربــط إصــدارهــا بــالمــراســيــم... إن 
توزيع نسب الاشتراكات بين صاحب 
العمل والأجير في القانون يحمي كلا 
الــطــرفــن مـــن المـــنـــازعـــات عــنــد تــعــديــل 
نسب الاشتراكات«، لذا يجب أن تذكر 
صراحة في القانون بنسبة 80% على 

صاحب العمل و20% على العامل.
المقترحة  الــتــعــديــات  مــن  الكثير  ثــمــة 
ســــاعــــات  إدراج  مــــثــــل  ــنــــة  ــلــــجــ الــ مــــــن 
الــعــمــل الإضــافــيــة كــجــزء أســاســي من 
الأجـــر الـــذي يخضع لــاشــتــراكــات في 
الــضــمــان، وشــطــب الــفــقــرات أو المـــواد 
التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة 
تبعات  المضمون  تحمّل  التي  تلك  أو 
إزالــة  يجب  باختصار،  النظام...  فشل 
نفوذ أصحاب العمل من هذا المشروع 

حتى يصبح صالحاً.

هات مشروع »نظام التقاعد«
ّ

د تشو
ّ
»اللجنة الفنية« تفن

أصحاب العمل ينهشون تعويضات العمال
أصدرت اللجنة الفنية في الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي تقريراً 

هات الجوهرية التي 
ّ

د التشو
ّ
يفن

وردت في مشروع قانون إنشاء نظام 

التقاعد والحماية الاجتماعية الذي 

يفترض أن تناقشه اليوم اللجان النيابية 

المشتركة. ملاحظات اللجنة تشير 

بوضوح إلى أن المشروع بصيغته 

المطروحة على اللجان يهدف إلى 

قضم تعويضات العمال وتحويلها 

إلى معاشات تقاعدية تكاد تكون 

بلا قيمة فعلية. هذا التحذير يأتي 

من جهة رقابية لديها خبرة في رسم 

الاستراتيجيات المالية والاجتماعية

تقرير

متابعة

إحياء مشروع »البطاقة الصحية«

توسيع مزراب وزارة الصحة

داً
ّ

المصارف: أنقذونا بالمال العام... مجد

فؤاد بزي

النفاق هو سمة ملازمة لقوى السلطة 
في لبنان. فهي تعلن أنها تسعى إلى 
تــوحــيــد الــصــنــاديــق الــضــامــنــة، لكنها 
في الواقع تعمل على توسيع صندوق 
وزارة الصحة، أي أنها توسّع »مزراباً« 
السياسات  برسم  المعنية  الجهة  لــدى 
ــا. بـــهـــذا  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ الـــصـــحـــيـــة، ولــــيــــس تـ
المعنى، أدرج على جدول أعمال اللجان 
الــنــيــابــيــة المـــشـــتـــركـــة، مـــشـــروع قــانــون 
بعنوان »نظام الرعاية الصحية الأولية 
فهو   .

ّ
الاســم يغش الإلزامية«.  الشاملة 

ــــذي اقــتــرحــه  ــروع نــفــســه الــ ــشــ لـــيـــس المــ
الــوزيــر الــســابــق شــربــل نــحــاس بهدف 
تـــقـــديـــم الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
المموّلة من الضريبة والــذي يوحّد كل 
الــصــنــاديــق وكـــل أكــافــهــا وأســعــارهــا 
والأطباء  والصيادلة  المستشفيات  مع 
مــبــدأ تعدّدية  بــل يعمّق  والمــخــتــبــرات، 
الزبائنية  منطق  ويــوسّــع  الصناديق 
الذي أنشئت هذه الصناديق من أجله، 
لفئات  التقديمات  في  التفاوت  ويزيد 

المجتمع.
الصحية  الصناديق  عــدد  يــزيــد  حــالــيــا، 
الصندوق  أبــرزهــا  عن سبعة،  الضامنة 
الـــــــوطـــــــنـــــــي لـــــلـــــضـــــمـــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
ــاديــــق الـــعـــســـكـــريـــة وتـــعـــاونـــيـــة  ــنــ والــــصــ
 مـــنـــهـــا يـــخـــضـــع لــنــظــام 

ّ
المــــوظــــفــــن. كــــــل

مــخــتــلــف يــتــعــلــق بــمــســتــوى الــتــقــديــمــات 
وبــــمــــعــــدلات الاشـــــتـــــراكـــــات وبـــعـــاقـــات 
المـــــورّدة. وبسبب  الــجــهــات  مــن  ة 

ّ
مستقل

ــة عــضــويــا  ــبـــطـ ــرتـ هــــــذه الاخــــتــــافــــات المـ
بهيمنة ذات طابع سياسي طائفي على 
على وضعية هذه  يُطلق  كــل صــنــدوق، 
ــــب«. كـــل جهة  ــزاريـ ــ الــصــنــاديــق اســــم »المـ
تقدّم من خلاله خدمات  مــزرابــا  تتسيّد 
لفئة في المجتمع وتضغط عليها لفرض 
أصبح  أو موقف سياسي. هكذا  سلوك 
الإطار المؤسساتي الموحّد بمثابة تعديل 
جذريّ في هذه البنية. لكن السلطة التي 
لم تعد قادرة على إظهار ممانعتها لهذا 
 
ً
بديلا إطــاراً  اقترحت  المؤسسي،  الإطــار 
الحالي،  الــوضــع  لإبــقــاء  أكــثــر  يناسبها 
وتــحــقــيــق بــعــض مـــن شـــعـــار »الــتــغــطــيــة 
مــن خــال مجموعة مشاريع  الــشــامــلــة« 
ظـــهـــرت بـــاســـم »الــبــطــاقــة الــصــحــيــة« أو 
»الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة« ثـــم تــحــوّلــت إلــى 
ــيــــوم عــلــى  مــــشــــروع مــــوحّــــد ســـيـــطـــرح الــ
»نظام  بعنوان  لإقــراره  النيابية  اللجان 
ــة الـــصـــحـــيـــة الأولـــــيـــــة الــشــامــلــة  ــايــ ــرعــ الــ

الإلزامية«.

مـــشـــروع الــســلــطــة لــلــتــغــطــيــة الــصــحــيــة 
الشاملة مبنيّ على إقــرار من السلطة، 
ــثـــر من  ــأن »أكـ فـــي أســـبـــابـــه المـــوجـــبـــة، بــ
نـــصـــف الـــشـــعـــب لا يــمــلــك أيّــــــة تــغــطــيــة 
صــحــيــة«، ويــشــيــر أيــضــا إلـــى أنـــه »فــي 
ــة الأخــيــرة ثــبــت عــجــز الــدولــة عن  الآونــ
كما  الصحية  التغطية  بــمــهــام  الــقــيــام 
دأبــــــت«، أي أنــهــا صــــارت عـــاجـــزة بعد 
الإفـــاس. كما يــقــول إن »المــواطــن الــذي 
ــات وزارة  ــمـ ــديـ ــقـ تـ ــــن  مـ يــســتــفــيــد  كــــــان 
ــى مــكــشــوفــا  ــحــ الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، أضــ
صــحــيــا وقـــلـــقـــا عـــلـــى صــحــتــه وصــحــة 
عــائــلــتــه لأن الــــوضــــع الـــقـــائـــم انــعــكــس 
عــلــى المـــواطـــنـــن امــتــنــاعــا عـــن الــلــجــوء 
ــبـــاء لــلــعــاج«.  إلـــى المــســتــشــفــيــات والأطـ
ــأن كــل  ــ ــ ــروع بـ ــ ــشــ ــ ــرف مـــــعـــــدّو المــ ــتــ ــعــ ويــ
المشاريع السابقة في هذا الإطار فشلت 
»لأسباب مختلفة، أهمها تأمين الموارد 

المالية لهذا النظام«.
بفشل  تــتــعــلــق  الأســـاســـيـــة  المـــســـألـــة  إذاً، 
الصحي  النظام  إدارة  السلطة في  قــوى 
الــســابــق الــقــائــم عــلــى الــتــعــدّديــة وعــلــى 
الخاص والعام بشكل يخضع  التمويل 
ــقـــوى، أي أن الــفــئــات الأقـــوى  لمـــوازيـــن الـ
الأعــبــاء وتحميلها  قــادرة على تقليص 
للفئات الأضعف. لذلك، لم يجر النقاش 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة تــهــدف إلــى 
تـــقـــديـــم الــتــغــطــيــة الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، 
بل  بالضريبة،  ومموّلة  مجانية  لتكون 
نوقش الأمر انطلاقاً من ضرورة تعديل 
فـــي بــنــيــة الــنــظــام الــقــائــم لــيــنــســجــم مع 

تطورات الإفلاس.
الضامنة  الصناديق  توحيد  مــن  وبـــدلًا 
تــحــت ســقــف تــقــديــمــات مـــوحّـــدة تــهــدف 

إلـــى الــشــمــول وخــفــض الأكــــاف وإعـــادة 
ــا انــــطــــاقــــا مـــــن الـــســـيـــاســـات  ــهــ ــعــ تــــوزيــ
ــة، قــــــــرّرت الـــســـلـــطـــة تــوســيــع  ــيـ ــبـ ــريـ الـــضـ
الــصــحــة  الــصــحــيــة فـــي وزارة  الــتــغــطــيــة 
الاستشفاء  عــلــى  حــالــيــا  تقتصر  والــتــي 
المستعصية،  الأمـــــراض  ــة  ــ أدويـ وبــعــض 
أكــبــر يمنح تغطية طبية  إلــى صــنــدوق 
واســتــشــفــائــيــة ومـــخـــتـــبـــريـــة... ورغـــــم أن 
وظــيــفــة وزارة الــصــحــة تــكــمــن فـــي رســم 
ــيـــداً عــــن أي  الـــســـيـــاســـات الـــصـــحـــيـــة بـــعـ

الــســلــطــة ترغب  أعــمــال تــنــفــيــذيــة، إلا أن 
في أن يتوسّع هذا الصندوق خوفاً من 
تداعيات الإفلاس على ارتباطها ببعض 
فئات المجتمع. وجود صندوق غير فعال 
احتيالية  طريقة  هما  ية 

ّ
متدن وتغطية 

على حرمان أكثر من نصف الشعب من 
الــتــغــطــيــة. وهــــذا الــتــوســيــع لا يــأخــذ في 
في  الأســاســي  الإداري  الهيكل  الاعــتــبــار 
فادحاً  نقصاً  الآن  تعاني  الــتــي  ــوزارة  الــ
في الموظفين، وأنها استعانت بخدمات 

خـــارجـــيـــة مـــن جــمــعــيــات غــيــر حــكــومــيــة 
لإنـــجـــاز الأعـــمـــال الإداريــــــة والمــحــاســبــيــة 
فــــي الــــــــــــوزارة. عـــمـــلـــيـــا، المـــــــــزراب أصــبــح 

مخصخصاً.
المــشــروع يتعلق بالتمويل.  فــي  مــا  أهــم 
ورغـــم اعــتــمــاد »الــضــريــبــة على الــثــروة« 
ــزراب،  المـ كــأحــد مــصــادر تمويل توسيع 
 مــعــدّي المــشــروع وقــعــوا فــي مطبّ 

ّ
إلا أن

ــرائـــب لــتــمــويــل  تــخــصــيــص بــعــض الـــضـ
مــن  الـــصـــحـــة.  وزارة  صــــنــــدوق  نـــفـــقـــات 
ــرز مـــصـــادر الــتــمــويــل: فـــرض ضريبة  أبــ
الــتــأمــن، مؤسّسات  الــثــروة، عقود  على 
تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال، صـــفـــقـــات الأشــــغــــال، 
والمشروبات  والتنباك  التبغ  ومنتجات 

الروحية.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، قــــسّــــمــــت الـــســـلـــطـــة 
المــســتــفــيــديــن مـــن تــقــديــمــات الــصــنــدوق 
الـــجـــديـــد طـــبـــقـــيـــا، إذ قــــدّمــــت حـــزمـــتـــن: 
ــلــــة؛ الأولـــــــى مــجــانــيــة،  ــة وشــــامــ ــيـ أســـاسـ
 اللبنانيين غير المضمونين، 

ّ
وتشمل كل

وتــتــضــمــن تــقــديــمــات صــحــيــة أســاســيــة 
لبروتوكولات  وفقاً  وعلاجية،  ووقائية 
وزارة الصحة. فيما الثانية »تستوجب 
دفع اشتراك سنوي تبلغ قيمته %0.05 
من قيمة الحد الأدنــى الرسمي للأجور 
لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن الــحــزمــتــن«. وتــوفــر 
الــفــحــوصــات الطبية  الــشــامــلــة  الــحــزمــة 
المستشفيات  في  والشعاعية  والمخبرية 
ــدّم خــدمــة الاســتــشــفــاء  ــقـ الــحــكــومــيــة، وتـ
والخاصة،  الحكومية  المستشفيات  في 
ــة الأمـــراض  وتــغــطــي غــســل الــكــلــى وأدويــ
تغطية  كما  والمستعصية،  السرطانية 
الناتجة من حــوادث  الأضــرار الجسدية 

السير.

تعاني وزارة الصحة 

نقصاً فادحاً في 

الموظفين

NGOs يه بالـ
ّ

تغط

المصارف ترفض 

المشروع لأنها تريد 

تحصيل مكاسب أكبر، 

إذ لا يكفي تهريبها 

من المسؤولية

رلى إبراهيم

ــلــة 
ّ
دأبــــــــت جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف، مــمــث

رفــض  عــلــى  برئيسها سليم صــفــيــر، 
كــل مــشــاريــع الــقــوانــن الــتــي لا تصبّ 
لو كانت  تها، حتى 

ّ
في مصلحة خط

هــــذه المـــشـــاريـــع مُـــعـــدّة بــشــكــل رديء. 
ــانـــون المــتــعــلــق  ــقـ أبــــرزهــــا: مـــشـــروع الـ
ــع المــــصــــارف المـــطـــروح  بـــإصـــاح وضــ
عــلــى جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء الــيــوم. 
فــهــو مـــشـــروع أعــــــدّه مـــصـــرف لــبــنــان 
ــلــــى المـــــصـــــارف،  ــة عــ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــنــــة الـ ولــــجــ
م 

ّ
تنظ الــتــي  الــقــوانــن  عــن  متغاضين 

مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم تـــجـــاه الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمـــة وإحــالــة المــصــارف المخالفة أو 
العليا،  الهيئة المصرفية  إلى  المفلسة 
وتحاسب  عليها  الــيــد  تــوضــع  حيث 
ــى أمــاكــهــا وأمـــــاك مــجــالــس 

ّ
وتــصــف

المترتبة  المتوجبات  لتسديد  إدارتها 
ــمــــودعــــن. رغـــم  ــلــ ــا لــ ــ ــهــ ــ ــ ــا، وأول ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــك، جــمــعــيــة المــــصــــارف تــرفــض  ــ كـــل ذلـ
المشروع لأنها تريد تحصيل مكاسب 
ــع الـــســـلـــطـــة إلـــى  ــ ــــال دفــ ــبــــر مــــن خــ أكــ
استعمال المال العام والأملاك العامة 
لــتــمــويــل إنــقــاذهــا بــالــكــامــل. لا يكفي 
المــســؤولــيــة، بل  يــتــم تهريبها مــن  أن 
إضافياً  ثمناً  المجتمع  تــدفــيــع  يــجــب 
ــقـــائـــهـــا قـــيـــد الـــخـــدمـــة.  لإنـــقـــاذهـــا وإبـ
ــــاك المـــصـــرفـــيـــن وتـــمـــويـــل  ــ إنــــقــــاذ أمـ
ائتمانهم  خــســارات ناتجة مــن ســوء 

هو المطلوب.
حجم رغبات المصارف يأتي انعكاساً 
لاســـتـــمـــرار نـــفـــوذ جــمــعــيــة المـــصـــارف 
لدى قوى السلطة في مجلس النواب 
ومجلس الــوزراء وفي مصرف لبنان 
أيــضــا. لــذا، وجــدت نفسها فــي موقع 

قـــوّة لطلب إزالـــة المــشــروع مــن جــدول 
أعـــمـــال جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء. لكن 
يــرَ مانعاً  لم  الرئيس نجيب ميقاتي 
مــن تحقيق الأمـــريـــن مــعــا لأنـــه يــدرك 
 إقـــراره 

ً
أن هـــذا المـــشـــروع لــيــس ســهــا

نـــظـــراً إلــــى حــجــم الـــتـــجـــاذبـــات حــولــه 
الودائع«.  »ردّ  فكرة  حول  المتمحورة 
السلطة  قــوى  مصالح  بــن  التشابك 
وجمعية المصارف أفضى إلى إرسال 
رئــيــس مجلس  إلـــى  كــتــابــا  الجمعية 
فــيــه تفنيد سعيها  تــحــاول  الـــــوزراء، 
لتطيير المشروع، إذ رأت أنه »بحاجة 
إلــى إعــادة نظر جــذريــة، نظراً إلــى ما 
يكتنفه من عيوب، وخاصة بالنسبة 
إلـــى الأحـــكـــام الاســتــثــنــائــيــة«. وقــالــت 
الــجــمــعــيــة فــــي كــتــابــهــا إن المـــشـــروع 
»ينطلق من مقاربة خاطئة لا يتوانى 
ــــه  ــــدافـ عـــــن ذكـــــرهـــــا صـــــراحـــــة بـــــن أهـ

العامة )المــادة 3 منه( وهي الحدّ من 
عملية  فــي  العامة  الأمـــوال  استعمال 
ــارف، وتــحــمــيــل  ــع المــــصــ ــــاح وضــ إصـ
ــة المــالــيــة  ــ المــــصــــارف مــســؤولــيــة الأزمــ

النظامية«.
يكتفون  لا  ومــجــمــوعــتــه  صــفــيــر  إذاً، 
ــة، بــل  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ بـــتـــحـــيـــيـــدهـــم عـــــن المـ
يسعون إلى إنقاذ مصارفهم المفلسة 
ــام. يــأتــي ذلــــك، رغـــم أنــهــم  ــعـ بـــالمـــال الـ
حــقــقــوا عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود الــثــاثــة 
الأخيرة أرباحاً بقيمة تفوق 22 مليار 
عت نقداً، وبعضها 

ّ
دولار، بعضها وز

الآخـــــر جــــرت رســمــلــتــه فـــي مــلــكــيــات 
مــصــرفــيــة وتــوســيــعــا لــنــطــاق العمل 
محلياً وخــارجــيــا. كــمــا أنــهــم هــرّبــوا 
الكثير من الأموال التي كان يفترض 
الـــودائـــع من  أن تبقى مــحــجــوزة مــع 
ــد. وهــا  ــ ــراء واحـ ــ دون أن يــمــسّــهــم إجـ

معها بوصفها فرصة لإعفاء أصحاب 
ــات الـــتـــعـــويـــضـــات  ــ ــروقــ ــ ــن فــ ــ الـــعـــمـــل مـ
ــات الـــتـــســـويـــة(. عــمــلــيــا، سيتم  ــروقــ )فــ
نــهــب حــقــوق الــعــمــال مـــن أجــــل إعــفــاء 
أصحاب العمل. هذا المبدأ عملت عليه 
تــكــتــات أصـــحـــاب الــعــمــل مـــع نــحــاس 
ونـــــواب آخـــريـــن عــلــى مــــدى الــســنــوات 

الأخيرة.
 هــــذه المــــؤامــــرة المـــتـــزامـــنـــة مع 

ّ
فـــي عــــز

تــفــاقــم ضــعــف الــســلــطــتــن الــتــقــريــريــة 
والتنفيذية في الضمان، جرى تكليف 
لجنة فنية في الضمان بدعم من وزير 
الــعــمــل مــصــطــفــى بـــيـــرم. هــــذه اللجنة 
وقــفــت أمــــام أول امــتــحــان جــــدّي لــهــا، 
وأبـــــدت رأيــــا بــهــذا المـــشـــروع مـــن أجــل 
ــداف المـــشـــروع بــعــيــداً عن  تــصــويــب أهــ
العمل  أصــحــاب  لمصلحة  انــحــيــاز  أي 
ــدران قــوى  ونــفــوذهــم الــقــوي داخـــل جــ
الــســلــطــة فـــي الــضــمــان وفـــي مجلسَي 
ــواب. فــالــهــدف الأســمــى  ــنــ الـــــــوزراء والــ
ــــل نــــظــــام  ــــويـ ــــحـ ــو تـ ــ ــ ــن المــــــــشــــــــروع هـ ــ ــ مـ
تــعــويــض نــهــايــة الـــخـــدمـــة إلــــى نــظــام 
رواتب شهرية، بالإضافة إلى تغطية 
صحية. لذا، لا يجب استغلال المرحلة 
الانتقالية لتغليب مصلحة طرف على 
آخر كما هو وارد في المشروع المطروح 
على اللجان النيابية المشتركة، أي أن 
الــعــمــل على  يــكــون لمصلحة أصــحــاب 
الـــعـــمـــال، وأن يــكــون  ــقـــوق  ــاب حـ ــسـ حـ
لمــصــلــحــة مــســتــقــبــل الـــعـــمـــال لــتــأمــن 
ــيــــل مـــعـــقـــولـــة لاســـتـــمـــراريـــتـــهـــم  مــــداخــ
عــنــدمــا يــتــمّــون خــدمــتــهــم لــاقــتــصــاد 
فور  النظام  يرميهم  أن  لا  والمجتمع، 

إتمام هذه الخدمة.
تــقــول اللجنة إنـــه يــجــب حــفــظ حقوق 
الـــعـــامـــل فــــي صـــــرف تـــعـــويـــضـــاتـــه، لا 
ــى نــظــام  ــ إجــــبــــاره عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـ
يـــأكـــل تـــعـــويـــضـــاتـــه ويـــمـــنـــح صــاحــب 
الــعــمــل هــديــة ســخــيّــة عــبــر إعــفــائــه من 
فــروقــات التعويض. وأشـــارت إلــى أنه 
يجب أن »يبقى للمضمون الخيار في 
الانتساب إلى هذا النظام من عدمه«. 
 فــي مجموعة 

ً
واســتــتــبــع ذلـــك تــعــديــا

ــة، ومــنــهــا مـــا كــان  ــقـ مـــن المــــــواد الـــاحـ
المضمونين  قبول  أنــه عند  إلــى  يشير 
الانتقال إلى النظام الجديد، ستضاف 
سنوات العمل السابقة التي أمضاها 
المضمون في ظل نظام تعويض نهاية 
الــخــدمــة إلــى مـــدّة عمله فــي ظــل نظام 
الفردي  حسابه  إلى  وتحوّل  التقاعد، 
الافــــتــــراضــــي جــمــيــع حـــقـــوقـــه المـــالـــيـــة، 
لكن ذلــك سيتم على أســـاس الأحــكــام 

مــرســوم  الــتــي سيلحظها  الانــتــقــالــيــة 
ــقـــي. هــــنــــا، اقــــتــــرحــــت الــلــجــنــة  ــيـ ــبـ تـــطـ
ــلــــى تـــصـــفـــيـــة تـــعـــويـــض  ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ »الــ
نــهــايــة الــخــدمــة وفــقــا لأحـــكـــام قــانــون 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي بــمــنــدرجــاتــه 
ــارت إلـــى المـــواد  ــ «، وتــحــديــداً أشـ

ً
كـــافـــة

51 و52 و53 و54 من قانون الضمان 
ــدار تــعــويــض نــهــايــة  ــقـ ــدّد مـ الـــتـــي تـــحـ
فيها  بما  احتسابه،  وكيفية  الخدمة 
ــات الـــتـــعـــويـــض المـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــ ــروقـ ــ فـ
أصحاب العمل. أي أنه ليس مسموحاً 
الــتــهــرّب مــن تسديد  لأصــحــاب العمل 
ــل أحــد 

ّ
فــــروقــــات الــتــصــفــيــة الـــتـــي تــمــث

في  عليها  المنصوص  العمال  حــقــوق 
قانون إنشاء الضمان.

المضمون  عليه  يحصل  الـــذي  مــا  إذاً، 
التقاعد  نظام  إلــى  انتقاله  مقابل  فــي 
نظام  من  بــدلًا  الاجتماعية  والحماية 
الخدمة؟ سيحصل  تعويضات نهاية 
على راتــب شهري يحتسب بناءً على 
مـــعـــادلـــة تــســمّــى »عـــامـــل الــتــحــويــل«. 
مــا ورد فــي مــشــروع القانون عــن هذه 
واستنسابي  فــضــفــاض  هــو  المــعــادلــة 
ــر إلــيــهــا  ــيــ ــبــــط بـــمـــتـــغـــيّـــرات أشــ ــرتــ ويــ
إلى  التحويل  عــامــل  »يستند  بعبارة 
العناصر التي من شأنها التأثير في 

تكوين المعاش التقاعدي كمثل العمل 
بتاريخ التقاعد أو العجز أو الوفاة...«، 
لكن اللجنة رأت بما أن عامل التحويل 
ــي احـــتـــســـاب  ــ ــم فــ ــ ــاسـ ــ ــو عـــنـــصـــر حـ ــ هــ
المــــعــــاش الـــتـــقـــاعـــدي »يـــنـــبـــغـــي شـــرح 
هــذه النقطة بشكل مفصّل وواضــح«، 
ولــفــتــت إلـــى أن المــشــروع تـــرك تحديد 
المــدرجــة  »للمنهجية  التحويل  عــامــل 
في سياسة تمويل الصندوق، أي أنه 
لم يحدّد في نظام التقاعد والحماية 
الاجتماعية المنوي إنشاؤه، ولم يذكر 
الاحتساب  كيفية  المرفقة  الملفات  فــي 
ولو على سبيل المثال. كذلك، اقترحت 

المشروع المقترح يعفي

أصحاب العمل من

تسديد فروقات التسوية

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)أرشيف(
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تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المرجع: دائرة تنفيذ بعقلين 
فــي بعقلين طالب  التنفيذ  دائـــرة  تــدعــو 
الـــديـــن للتمويل  الــحــجــز مــؤســســة ولـــي 
والتسليف لصاحبها فريد فرحان ولي 
يُمثلها  مـــن  أو  المـــقـــام  المــجــهــولــة  الـــديـــن 
ــذه الــــدائــــرة  ــ ــــى هــ ــحُـــضـــور إلــ ــلـ قـــانـــونـــا لـ
ــقــدم 

ُ
ــعــامــلــة الم

ُ
لاســـتـــام طــلــب إســـقـــاط الم

عاملة 
ُ
بتاريخ 2023/1/30 رقم أساس الم

قامة بوجه عوض إسماعيل 
ُ
3003/12 الم

دين  تنفيذ سند  بموضوع  أبــو حمدان 
نطاق  إقــامــة ضمن  اتــخــاذ محل  وعليه 
 بــمُــحــامٍ 

ً
هـــذه الـــدائـــرة مــا لــم يــكــن مُــمــثــا

وإلا  له  مُختاراً  مقاماً  يُعد مكتبه  حيث 
لــصــقــا على  الأوراق  كـــافـــة  إبـــاغـــه  ــاز  جــ
أبــواب المحكمة سنداً لأحكام المــادة 409 

أ.م.م. باستثناء القرار النهائي. 
رئيس القلم 
خالد يحيى 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــــــــقــــــــدم بــــتــــاريــــخ 
ُ
بــــــمُــــــوجــــــب الـــــطـــــلـــــب الم

بتاريخ 2023/11/9  تقرر   2023/10/30
شــطــب المــحــل الــتــجــاري المـــعـــروف باسم 
للتاجر  العائد   Writings  & Computer
السجل  قيود  من  عيتاني  يوسف  ليلى 
مُسجلة  بيروت حيث هي  في  التجاري 
تحت الرقم /1021946/ ورقم تسجيلها 

في وزارة المالية /3439064/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيام  مُهلة عشرة  في خــال  ومُلاحظاته 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف – مارلين دميان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

وكليها 
ُ
لم المــصــري  أمــانــي سميح  طلبت 

إبــراهــيــم ومــرفــت أحــمــد المــصــري سندي 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع عـــن حصتهما 
منطقة   4680 الـــعـــقـــار  مـــن   14 بــالــقــســم 

المزرعة. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

رفة الرئيس 
ُ
التنفيذية رقم 2020/525 غ

الــقــاضــي رانـــي صـــادق لبيع الــعــقــار رقم 
791/ وسطاني بالمزاد العلني. 

ش.م.ل.  العقارية  النسيم  شركة  نفذة: 
ُ
الم

حامي فضل أبوظهر. 
ُ
وكيلها الم

نفذ عليه: نصوحي الحاج محي الدين 
ُ
الم

حشيشو 
الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
الابتدائية في الجنوب رقم 1369 تاريخ 
تضمن إزالة الشيوع في 

ُ
2019/10/10 الم

الوسطاني عن طريق  رقــم 791/  العقار 
بيعه بالمزاد العلني. 

تاريخ تبليغ الإنذار: 2021/4/26 
تاريخ محضر الوصف: 2021/6/29 

تاريخ تسجيله: 2021/9/23 
محتويات العقار رقم 791/ الوسطاني: 
عبارة عن قطعة أرض جزء منها عبارة 
عن بستان وضمنها مسكن ناطور غير 

قابل للسكن مُؤلف من غرفتين. 
مساحته: 4167/م2

ســــــهــــــم:   2400 الــــــــتــــــــخــــــــمــــــــن:  بــــــــــــــــدل 
/1.041.750/د.أ. 

بدل الطرح: 2400 سهم: /1.041.750/د.أ. 
العقار: شمالًا: طريق عام شرقاً:  حــدود 

العقار 133 
جنوباً: العقار 130 غرباً: العقار 122 

تـــاريـــخ ومـــكـــان الـــبـــيـــع: لــقــد حــــدد نــهــار 
موعداً   2024/1/23 فيه  الواقع  الثلاثاء 
تنفيذ صيدا  دائــــرة  رئــيــس  أمـــام  للبيع 

الساعة الثانية عشر ظهراً. 
شروط البيع: على الراغب في الشراء أن 
يُودع بدل الطرح نقداً وحصراً بالدولار 
ــــرة، وعــلــيــه أن  ــدائـ ــ الأمـــريـــكـــي فـــي قــلــم الـ
يــتــخــذ مـــحـــل إقــــامــــة مُـــخـــتـــاراً لــــه ضــمــن 
نــطــاق الــدائــرة إذا لــم يكن لــه مقاماً فيه 
عتبر قلم الدائرة مقاماً مُختاراً له 

ُ
 أ

ّ
وإل

شتري إيداع كامل الثمن ورسم 
ُ
وعلى الم

الـــدلالـــة 5% خـــال مُــهــلــة ثــاثــة أيــــام من 
ــعــاد 

ُ
 ت

ّ
تــاريــخ صــــدور قــــرار الإحـــالـــة وإل

زايدة بالعشر وعلى مسؤوليته. 
ُ
الم

رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
الـــحـــاج علي  داود  ــم:  ــســتــدعــى ضـــدهـ

ُ
الم

غندور وعلي وحسن وسعاد وخديجة 
ويــســرى ريـــاض الــتــامــر وســهــام ريــاض 
ــة  ــامــ ــتــــامــــر المـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الإقــ ــــك الــ بـ
ــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــام  ــ الـــحُـــضـــور إلـ
 2023/139 رقـــــــم  الــــحُــــكــــم  عـــــن  نـــســـخـــة 
لــؤي  مـــن  ـــقـــام 

ُ
والم  2023/10/12 تـــاريـــخ 

نجدي والــذي قضى باعتبار العقار 11 
لــلــقــســمــة العينية  الــطــويــري غــيــر قــابــل 
ــام  ــزاد الـــعـــلـــنـــي أمــ ــ ــالمـ ــ ــه لــلــبــيــع بـ ــرحــ وطــ
التنفيذ فــي صيدا  ــرة  أمـــام دائــ الــعُــمــوم 

وذلك خلال شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي مريانا عناني 
ــنــفــذ عــلــيــه ســيــمــون رفــيــق 

ُ
يُــبــلــغ إلــــى الم

العياص المجهول المقام 
نبئكم 

ُ
ت المــادة /409/أ.م.م.   بأحكام 

ً
عملا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
 2019/1982 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  ــعــامــلــة 

ُ
الم

طالب  من  إليكم  مُوجهاً  تنفيذياً  إنـــذاراً 
ونــاتــجــا  ش.م.ل.  عــــــودة  بـــنـــك  الــتــنــفــيــذ 
الــقــرض والــجــدول  عــن طلب تنفيذ عقد 
المـــلـــحـــق بــــه وكـــشـــف الـــحـــســـاب الــبــالــغــة 
إلـــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ 29576.37/د.أ.  قـــيـــمـــتـــه 

اللواحق. 
الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ  بـــأن  علماً  بــه  ــرفــقــة 

ُ
الم والأوراق 

يـــتـــم قـــانـــونـــا بـــانـــقـــضـــاء مُـــهـــلـــة عــشــريــن 
ــذا الإعــــــــان وعــلــى  ــ ــر هــ ــلـــى نـــشـ ــا عـ يــــومــ
تعليق نسخة عنه وعــن الإنــذار المذكور 
على لوحة الإعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
هلة 

ُ
بيروت ويُصار بعد انقضاء هذه الم

عشرة  البالغة  التنفيذي  الإنــذار  ومُهلة 
أيام إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا 

حتى الدرجة الأخيرة. 
علي حمزة 
مأمور تنفيذ بيروت 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي مريانا عناني 
نفذ عليه حسن علي مرتضى 

ُ
يُبلغ إلى الم

المجهول المقام 
نبئكم 

ُ
ت المــادة /409/أ.م.م.   بأحكام 

ً
عملا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
 2019/665 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  ــلـــة  ـــعـــامـ

ُ
الم

طالب  من  إليكم  مُوجهاً  تنفيذياً  إنـــذاراً 
عن  وناتجاً  ش.م.ل.  عــودة  بنك  التنفيذ 
اللجنة  عــن  الــصــادر  الحُكم  تنفيذ  طلب 
القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة 
ــان تـــاريـــخ  ــ ــكـ ــ عــــن تــطــبــيــق قــــوانــــن الإسـ
2405/ل.ق./2017  رقـــــم   2018/12/4
تضمن فسخ العقد وإلــزام حسن علي 

ُ
الم

مرتضى بتسليم كامل القسم رقم 8 من 
الــعــقــار رقــــم 1761 الــعــمــروســيــة وإلــــزام 
نفذ عليه بدفع مبلغ 2.000.000 ل.ل. . 

ُ
الم

الــدائــرة للحُضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الإنـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبليغ  بـــأن  علماً  بــه  ــرفــقــة 

ُ
الم والأوراق 

يـــتـــم قـــانـــونـــا بـــانـــقـــضـــاء مُـــهـــلـــة عــشــريــن 
ــذا الإعــــــــان وعــلــى  ــ ــر هــ ــلـــى نـــشـ ــا عـ يــــومــ
تعليق نسخة عنه وعــن الإنــذار المذكور 
على لوحة الإعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
هلة 

ُ
بيروت ويُصار بعد انقضاء هذه الم

ومُهلة الإنــذار التنفيذي البالغة خمسة 
أيام إلى مُتابعة التنفيذ بحقكم أصولًا 

حتى الدرجة الأخيرة. 
علي حمزة 
مأمور تنفيذ بيروت

إعلانات إعلانات

◄ وفيات  ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
إنا لله وإنا إليه راجعون 

الله  لمشيئة  والــتــســلــيــم  بــالــرضــى 
وقدره 

نــــنــــعــــى إلــــيــــكــــم المـــــــأســـــــوف عــلــيــه 
المرحوم 

الُمهندس غازي عارف منذر 
رئيس الحزب الوطني 

نتقل إلى رحمة الله تعالى نهار 
ُ
الم

قيم العزاء 
ُ
الأحد في 2023/11/26 أ

 2023/11/27 فـــي  الإثـــنـــن  نـــهـــار 
وصُليَ  صباحاً  التاسعة  الساعة 
عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
عشرة ظهراً في دار البلدة غريفة. 
ــبــلــت الــتــعــازي بــعــد الــدفــن ويــوم 

ُ
ق

 2023/11/28 فـــي  الــثــاثــاء  أمـــس 
مــــــن الـــــســـــاعـــــة الــــخــــامــــســــة حــتــى 
ــســـاءً فـــي دار الــبــلــدة،  الــســابــعــة مـ
تقبّل نهار الجمعة 2023/12/1 

ُ
وت

فــي دار الــطــائــفــة الـــدرزيـــة بــيــروت 
مــن الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة حتى 

السادسة مساءً. 
قبل التعازي على الأرقام التالية: 

ُ
ت

ــراوي مـــنـــذر:  ــ ــــسـ ــه: ريـــمـــا عـ ــ ــتـ ــ زوجـ
03/381409

أولاده: 
زوجــتــه   03/852220 مـــنـــذر  طـــــارق 

لميس حيدر 
مالك منذر 71/579797 

ــة  زوجـ  70/689772 مـــنـــذر  مــيــرنــا 
حسام العياش 009966554551619

ــنــــذر،  ــــد مــ ــيـ ــ شـــقـــيـــقـــه المــــــرحــــــوم ولـ
زوجته ندى القاضي 03/957356

 ،76/906206 منذر  سمير  شقيقه 
زوجته وردة حرب 03/637205

شقيقته كميليا منذر 70/531283، 
زوجة فؤاد منذر 70/531283 

 ،70/137446 منذر  أمية  شقيقته 
زوجة منذر منذر 03/198057

ولكم من بعده طيب البقاء 
مـــنـــذر  آل  ــه:  ــائــ ــقــــضــ بــ الـــــــراضـــــــون 

وعموم أهالي غريفة 

 العقدة – 2- 
ّ

1- يُعرف بإسم جنكيزخان – حل
عاصمتها بوغوتا – 3- سرير – مدينة قديمة 
تــركــيــة – بصحبتي  تــركــيــا – 4- مــديــنــة  فـــي 
– 5- قــفــز – إســـم مـــوصـــول – لاعـــب عــلــى آلــة 
موسيقية – 6- خليج – نهر إيطالي – 7- إله 
مصري – الشرف والرفعة – 8- ذكــر الدجاج 
– حــرف نصب – 9- وكــالــة أنــبــاء فلسطينية 
– أدرج الميت في الكفن – آلة موسيقية – 10- 

فنان لبناني 

أفقيا

1- فــرعــون مــصــري – 2- أنــف الفيل – نوتة 
تشغيل   – الإداري  طـــاولـــة   -3  – مــوســيــقــيــة 
4- متشابهان   – بــالأجــنــبــيــة  لمــحــرّك جــديــد 
القميص – شحم – 5- آلات لتنظيف  – في 
الصحون – جــواب الرفض – 6- يدّخر المال 
– للنداء – من الأزهار – 7- من الحيوانات – 
حبيبة عنترة بن شداد – 8- سياسي ألماني 
راحـــل عــمــل عــلــى تحقيق الــوحــدة الألمــانــيــة 
– يبس اللحم – 9- حــرف جــر – خــاف ذل 
– قصر الملك – 10- إحدى الولايات المتحدة 

الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – هلسنكي – 5- يا – آفة – 6- نحل 
ّ

1- أرفين رومل – 2- ين – السادات – 3- ريشليو – جيش – 4- تنف
– ملح – اي – 7- داعل – غلف – 8- يم – الهون -  9- نول – تيبر – 10- أزنافور – وا 

أفقيا

1- ايرتون سينا – 2- رنين – موز – 3- شفيلد – لن – 4- يال – ا ا – 5- نليه – معلوف – 6- 
رسول الله – 7- وا – سفح – وتر – 8- مدجنة – غنيّ – 9- لايك – ال – بو – 10- تشي غيفارا

عمودياً

إعداد نعوم مسعود
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موسيقار سوري )1939-2023(. درس الموسيقى في ألمانيا 
المــكــان ■ 10+11+2 = جديد  يــضــيء   = السفينة ■ 5+7+1+4  ربّـــان   =  3+9+6+8

بالأجنبية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

خلال أسبوعٍ واحد، شارك 

عدد من لاعبي كرة القدم 

في مسابقات محلية، 

س 
ُّ

إقليمية وقارية. تكد

 
ً

 فصلا
َ

الاستحقاقات فتح

جديداً ضمن مسلسل الجدل 

بين جشع روابط الدوريات 

من جهة، وصحة اللاعبين 

الجسدية والنفسية من 

جهةٍ أخر

حسين فحص

عـــاد الــاعــبــون إلـــى فــرقــهــم منتصف 
ــي بـــعـــد خــوضــهــم  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ الأســ
التصفيات القارية وتلك المؤهلة إلى 
كـــأس الــعــالــم مــع منتخبات بــادهــم. 
وخــــــــال ثــــاثــــة أيــــــــــام، شــــــاركــــــوا فــي 
الدوريات المحلية، ليلعب قسم منهم 
ــة.  ــ ــيـ ــ بـــعـــدهـــا فــــي المـــســـابـــقـــات الأوروبـ
ثــاث مسابقات مختلفة فــي أقــل من 
الذين  اللاعبين،  كاهل  أثقلت  أسبوع 
يتعرضون لمعدّلات إرهاق وإصابات 

غير مسبوقة في عالم كرة القدم.
هــــنــــاك زيـــــــــادة واضـــــحـــــة فـــــي زحـــمـــة 
الحالي،  العقد  بــدايــة  منذ  المــبــاريــات 
ــع  ــيـ ــمــــت وتــــيــــرتــــهــــا مــــــع تـــوسـ ــاقــ ــفــ تــ
المسابقات القارية وتأجيل المباريات 
ــا، كما  ــقــة جــــرّاء جــائــحــة كـــورونـ

ّ
المــعــل

دوري  مثل  إطــاق مسابقات جديدة 
المـــؤتـــمـــر الأوروبــــــــي مـــن دون إغــفــال 
موعد  تغيير  عــن  الناجمة  التبعات 
كأس العالم من الصيف إلى الشتاء...
اعتراض عدد  الخانق لاقــى  التكدّس 
مــــن المــعــنــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــكــــروي، 
الفرنسي  بــرشــلــونــة،  مــدافــع  آخــرهــم 
جول كوندي، الذي صرّح لقناة »كانال 
 :

ً
بلوس« خلال الأسبوع الماضي قائلا

»هــنــاك كــثــيــر مــن المــبــاريــات ووتــيــرة 
اللعب أصبحت أكثر شدة، ما يؤدي 

إلــى حــدوث كثير من الإصــابــات«. ثم 
تــابــع: »مــا يزعجني هــو أنــنــا عندما 
نــبــدي هـــذه المــاحــظــة، يــقــول الــنــاس 
كان  لو  كثيراً... حتى  نلعب  كنا  إننا 
ذلك صحيحاً، فهذا لا يعني أنه كان 
ــن قــــبــــل!«. تــصــريــحــات لاقــت  جـــيـــداً مـ
تأييد عدد من المعنيين، منهم مهاجم 
ميلان، البرتغالي رافاييل لياو، عبر 
لت ضمنياً 

ّ
موقع »إكس«، كما أنها مث

جــمــيــع الــاعــبــن والأنـــديـــة عــلــى حــدّ 
سواء.

ــة الأرقــــــــــــام، بـــيّـــنـــت مــجــمــوعــة  ــغــ ــ
ُ
ــل وبــ

ــابــــات  إصــ مــــؤشــــر  ــر  ــبـ عـ  »Howden«

ــيــــة  الـــاعـــبـــن فـــي كــــرة الـــقـــدم الأوروبــ
ــم الأخــــيــــرة  ــالــ ــعــ الــ ــأس  ــ ــ بــــطــــولــــة كـ أن 
الــتــي أقــيــمــت فــي قــطــر، دفــعــت لاعبي 
ــــرى فــي  ــبـ ــ ــكـ ــ الـــــــــدوريـــــــــات الــــخــــمــــس الـ
أوروبــا إلــى قضاء ثمانية أيــام أطول 
ــارج المـــاعـــب بسبب  فـــي المــتــوســط ​​خــ
ــر الـــتـــي تــلــت  ــهــ ــة خـــــال الأشــ ــ ــابـ ــ الإصـ

البطولة.
وأكـــــــدت الـــــدراســـــة أنـــــه فــــي أكـــتـــوبـــر/

أدّت 88  عــام 2022،  مــن  الأول  تشرين 
إصابة مسجلة إلى غياب اللاعبين عن 
الملاعب لمدة 11.35 يوماً في المتوسط ​​

قبل كأس العالم، ولكن ذلك ارتفع إلى 
الثاني  19.41 يوماً في يناير/كانون 

من عام 2023 بعد البطولة.
وأظــهــرت الأرقـــام حــدوث 3985 إصابة 
فـــي الــــدوريــــات »الــتــقــلــيــديــة« الــخــمــس 
 ،2023-2022 مــدار موسم  الكبرى على 
كــــان نــصــيــب الأســـــد مــنــهــا لـــلـــدوريّـــن 
والألمــانــي   )%23.6( الممتاز  الإنكليزي 
)14.8%(، فيما أسهمت زيادة خطورة 
ــابـــات بــارتــفــاع الــخــســائــر المــالــيــة  الإصـ
مــن  بــنــحــو %30،  بـــالمـــجـــمـــل  لـــأنـــديـــة 
 704.89 إلـــــى  يــــــورو  مـــلـــيـــون   553.62

مليون يورو.
وفــي وقــتٍ سابق من هــذا الــعــام، أكدت 
ــرة الــقــدم  الـــرابـــطـــة الـــدولـــيـــة لــاعــبــي كــ
من  يقرب  ما  إن   )FIFPRO( المحترفين 
كأس  فــي  المتنافسين  الــاعــبــن  نصف 
العالم عــانــوا مــن إرهـــاق ذهني شديد 
أو مــتــزايــد خــال مــوســم غير مسبوق 
ــبــــاريــــات. طــبــعــا، كــأس  مـــن ازدحـــــــام المــ
العالم »الشتوية« هي جزء من مشكلة 
أكبر وأشمل، تطال جميع القيّمين على 
فالزحمة  هــيــاكــلــهــا.  بمختلف  الــلــعــبــة 
ــتــــاج تــغــيــيــر مــــوعــــد بــطــولــة  لـــيـــســـت نــ
واحدة وحشرها في منتصف الموسم، 
المباريات  بكثرة  تتعلق  أنها  مــا  بقدر 

من دون تأمين مدة كافية للراحة.
كانت توصية مجلس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( بإقرار إجراء الأندية 
خمسة تــبــديــات فــي المــبــاراة الــواحــدة 
 جيدة، ولكن ذلك 

ً
بدلًا من ثلاثة خطوة

العائدات  بــزيــادة  الــهــوس  كافياً.  ليس 
الــاعــبــن، وهو  الضغط على  ضــاعــف 
وحازمة  طارئة  تدخلات  يستدعي  ما 

للحؤول دون تهديد صحتهم.

الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  يــأمــل 
دوري  فـــــــي  مــــــــشــــــــواره  ــهــــي  ــتــ ــنــ يــ ألا 
أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم حــتــى قبل 
ــــى الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن  الــــوصــــول إلـ
المجموعات، وذلــك حين يخوض  دور 
اخــتــبــاراً شــاقــا جـــداً فـــي مــعــقــل غلطة 
ســـراي الــتــركــي الــلــيــلــة الــســاعــة 19:45 
ــروت، ضـــمـــن المــجــمــوعــة  ــيــ بــتــوقــيــت بــ

الأولى.
ــــي  ــانـ ــ ــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمـ ــ ــايــ ــ ــم بــ ــ ــسـ ــ وحـ
البطاقة الأولــى والــصــدارة أيضاً قبل 
)الــســاعــة 22:00(  الــلــيــلــة  اســتــضــافــتــه 
لكوبنهاغن وصيف المجموعة برصيد 
نقاط(،   4( نفسه  الثالث  غلطة ســراي 
 في الجولة الختامية ضيفاً 

ّ
الذي يحل

على العاصمة الدنماركية.
إلى يونايتد، فيقبع في  أما بالنسبة 
المركز الأخير بثلاث نقاط من انتصار 
على  الثالثة  الجولة  في  قه 

ّ
حق وحيد 

منه  يــثــأر  أن  قــبــل   ،)0-1( كــوبــنــهــاغــن 
الأخـــيـــر فـــي الــجــولــة المــاضــيــة بــالــفــوز 

عليه )4-3(. وبعدما خسر على أرضه 
الجولة  فــي   )3-2( ســـراي  غلطة  أمـــام 
الثانية، يدرك يونايتد أن زيارته إلى 
التركي ستكون صعبة  الفريق  معقل 
ــكــــن عـــلـــيـــه الــــقــــتــــال مــــن أجـــل  جـــــــداً، ولــ
التي ستجعله خارج  الهزيمة  ب 

ّ
تجن

الثانية.  البطاقة  على  المنافسة  دائــرة 
وتبدو الأمــور صعبة جــداً على فريق 
المــدرب الهولندي إريــك تن هــاغ حتى 
في حال تجنبه الخسارة، إذ يخوض 
في الجولة الأخيرة اختباراً شاقاً على 

أرضه ضد بايرن.
وخــافــا ليونايتد الــذي يــواجــه شبح 
الخروج المبكر، سيكون غريمه آرسنال 
بحاجة إلى نقطة واحــدة من مباراته 
وضيفه لنس الفرنسي )الليلة الساعة 
22:00( كي يحسم البطاقة الأولى عن 
المجموعة الثانية. ويملك فريق المدرب 
الإسباني ميكيل أرتيتا الذي يتصدّر 
تــرتــيــب الــــدوري المــمــتــاز بــفــارق نقطة 
أخرى  فرصة  مانشستر سيتي،  أمــام 

للتأهل حتى لو خسر، وذلك في حال 
الثاني  الهولندي  أيندهوفن  ســقــوط 
ــام مــضــيــفــه إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي  ــ ــ أمـ

الأخير )الساعة 19:45(.
وفي المجموعة الثالثة وبعدما ضمن 
الإسباني  مدريد  ريــال  يبحث  تأهله، 
)الــســاعــة 22:00( عــن حــســم الــصــدارة 
ــع ضــيــفــه  ــتــــعــــادل مــ ــوز أو الــ ــفــ عـــبـــر الــ
نــابــولــي الإيــطــالــي الــــذي يــحــتــاج إلــى 
ــفــــوز مــــن أجـــــل ضـــمـــان الـــتـــأهـــل، أو  الــ
حــتــى الــتــعــادل شـــرط عـــدم فـــوز بــراغــا 
برلين  أونيون  البرتغالي على ضيفه 

الأخير في ذات التوقيت.
وفـــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة، يــلــعــب إنتر 
الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني 
ــن أجــــــل الــــــصــــــدارة بـــعـــدمـــا حــســمــا  ــ مـ
تأهلهما )10 نقاط لكل منهما(، وذلك 
 الأول ضــيــفــا عــلــى بنفيكا 

ّ
حــن يــحــل

الـــبـــرتـــغـــالـــي الأخــــيــــر مــــن دون نـــقـــاط، 
فــيــمــا يــلــعــب الــثــانــي عــلــى أرضــــه ضد 

سالزبورغ النمسوي )3 نقاط(.

زحمة المباريات تثير غضب اللاعبين

الإرهاق يصل إلى معدلات غير مسبوقة

اليونايتد في تركيا: معركة حياة أو موت

ما يقرب من نصف 

اللاعبين المتنافسين 

في كأس العالم عانوا 

من إرهاق غير مسبوق 

بفعل ازدحام المباريات

سبوت لايت

دوري أبطال أوروبا

رياضة

س الخانق للمباريات )أ ف ب(
ّ

اعترض مدافع برشلونة، الفرنسي جول كوندي، على التكد

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

)أ ف ب(
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والمشي. عادوا إلى المرحلة الأولى من 
حــيــاتــهــم، إلـــى فــــراغ الــطــفــل فــي جسد 
وتجاربهم  تاريخهم  خسروا  ناضج. 

ومخزونهم البشري.
ــرع أســـتـــاذ  ــ ــــال الــخــمــســيــنــيــات، شـ خـ
عــلــم الــنــفــس فـــي جــامــعــة »مــاكــجــيــل« 
أو. هيب، وهو  في مونتريال دونــالــد 
ــة  ــ فــــي دراســ ــيــــرون،  ــكــــامــ لــ ــاقــــد لاذع  نــ
تـــرصـــد تــأثــيــر الـــعـــزلـــة الــحــســيــة على 
أن  ــى  ــ إلــ ــلــــص  وخــ ــري.  ــشــ ــبــ الــ الإدراك 
الـــســـجـــنـــاء المـــحـــتـــجـــزيـــن فــــي الــحــبــس 
ــهـــرت عــلــيــهــم عـــامـــات  ــرادي، ظـ ــ ــفــ ــ الانــ
 
ً
والهلوسة، إضافة اليأس، والارتباك، 
الشديد.  للحبس  العميقة  الآثـــار  إلــى 
ــيــــب مـــســـتـــوى  ــارب هــ ــ ــجــ ــ تــــــجــــــاوزت تــ
 
ً
عــادة السجناء  يعيشها  التي  العزلة 
ــبــــس الانـــــــــفـــــــــرادي، وعــــــرض  ــحــ فــــــي الــ
الــذكــور  العليا  الــدراســات  على طــاب 
غـــرف  فــــي  لــلــبــقــاء  يـــومـــيـــا  دولاراً   20
صغيرة، تحتوي فقط على سرير. لم 
أيام  أكثر من بضعة  الغالبية  تصمد 
ــدة، لــم يتمكنوا  فــي عــزلــة. فــي تــلــك المــ
مـــن الــتــفــكــيــر بـــوضـــوح فـــي أي شــيء 
لــبــعــض الـــوقـــت. أظـــهـــرت ســلــســلــة من 
الــــقــــدرات  أن  ــيـــة  المـــعـــرفـ ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
بشكلٍ  ضــعــفــت  للمتطوعين  الــعــقــلــيــة 
موقت، إذ تم تشغيل أشرطة تتحدث 
عن وجود الأشباح والأرواح الشريرة 
ــتــــهــــم. وعــــنــــد مــقــابــلــتــهــم  أثـــــنـــــاء عــــزلــ
ــهــم بــاتــوا يصدقون 

ّ
ــضــح أن

ّ
لاحــقــا، ات

المـــعـــتـــقـــدات. كـــمـــا أظــــهــــروا أداءً  هـــــذه 
ســيــئــا فــي مــهــام المـــدرســـة الابــتــدائــيــة، 
الحسابية  الــعــمــلــيــات  تــتــضــمــن  الــتــي 
والتعرف  الــكــلــمــات،  وربـــط  البسيطة، 
إلى الأنماط. وعانوا من القلق الشديد 
والاســـتـــجـــابـــات الــعــاطــفــيــة الــطــفــولــيــة 

والهلوسة الواضحة. 
لم تكن هلوساتهم بصرية فقط، فقد 
ســمــع أحـــد المــتــطــوعــن بــشــكــل متكرر 
وسمع  المــوســيــقــى،  صــنــدوق  تشغيل 
آخر جوقة كاملة ترافق رؤيته لشروق 

الشمس فوق الكنيسة. 
هـــنـــاك حــتــمــا فــــرق كــبــيــر بـــن الــعــزلــة 
ــرّفـــة،  ــتـــطـ ــة، مـــهـــمـــا كــــانــــت مـ ــيــ الــــطــــوعــ
والوضع الذي يجد فيه آلاف السجناء 
الأســـرى أنفسهم الــيــوم داخــل زنازين 
لــفــتــرات طــويــلــة مــن الـــزمـــن. يستخدم 
ــــي تـــكـــتـــيـــكـــات  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــال الإسـ
التعذيب هــذه فــي ســجــونــه، وكـــان قد 
اســتــخــدمــهــا عــلــى الأســــرى الــعــراقــيــن 
ــمــع 

ُ
ــــب«، كـــمـــا ق ــريـ ــ فــــي »ســـجـــن أبـــــو غـ

عبرها المعارضون لتطبيق سياسات 
الــــــســــــوق الــــــحــــــرة لأفــــــكــــــار »مـــــدرســـــة 
والبرازيل  الأوروغـــواي  شيكاغو« في 
سبعينيات  في  والأرجنتين  وتشيلي 

القرن الماضي. 
قــــاوم الــســجــنــاء هــــذه الـــتـــجـــارب، رغــم 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــــن ذواتـ ــم مـ ــهـ ــانـ ــرمـ مـــــحـــــاولات حـ
وإعادتهم إلى مرحلة الطفولة وفقدان 
إحساسهم بالمكان والزمان. بقوا على 
اتصال بالعالم الخارجي عبر مراقبة 
ــة  ــدايـ ــة بـ ــرفـ ــعـ أصـــــــــوات الـــعـــصـــافـــيـــر لمـ
الـــيـــوم الــجــديــد. لــكــن لا رفــيــق زنــزانــة 
يحلمان  له،  مناصرة يطبطب  لأحمد 
ســويــة بــحــريــة الـــغـــد، بــعــمــلــيــة تــبــادل 
جــديــدة  لعملية   

ً
ســويــة التخطيط  أو 

لــلــمــقــاومــة. أحــمــد مــنــاصــرة بــمــفــرده، 
لا اتـــصـــال مـــع الــعــالــم الـــخـــارجـــي، هو 
شهد 

ُ
مع أفــكــاره، وابــن العمّ الــذي است

ــذيـــب وأيــــــام  ــعـ ــتـ أمـــــامـــــه، وســـــاعـــــات الـ
والمستقبل  البعيدين،  والأهـــل  الــعــزل، 
والأرض  المسلوب،  والــواقــع  المجهول، 

المباحة لشتى أنواع القهر والعذاب.

اعتقاله  عند  مناصرة  لأحمد  صــورة 
الــذي كبر في  اليوم. الشاب  وصورته 
ســـجـــون الاحــــتــــال، يــظــهــر فـــي أجـــدد 
صــــــوره بـــمـــامـــح غـــضـــب، خــــــوف، لمــن 
ســلــبــت مـــنـــه حـــريـــتـــه، بـــعـــدمـــا ســرقــت 
والــصــدمــات  الآلام  ــه. تظهر  أرضــ مــنــه 
الــنــفــســيــة فـــي عـــيـــون ضــحــايــاهــا، في 
ــزن لا يمكن  قـــســـوة نـــظـــراتـــهـــم، فـــي حــ
ــلــــت الـــضـــحـــكـــات.  إخــــــفــــــاؤه مـــهـــمـــا عــ
ــم،  ــالــ ــعــ ــاه الــ ــ ــجـ ــ ــم ولـــــــــوم تـ ــ ــألـ ــ يـــنـــظـــر بـ
والــظــلــم، والاســتــقــواء على طــفــل، على 
استغلال ضعف فرد أمام حقد جيش 

ومستوطنين. 
في فيديو آخر، يُسأل أحمد عن رغبته 
بــالــخــروج مـــن المــعــتــقــل، يــجــيــب »آه«، 
ويسأل عن عصافيره، ويشتاق لأهله. 
لم يعد ذاك الطفل في الـ 13 من عمره. 
خلال سنوات اعتقاله، مورست بحقه 
شــتــى أنــــواع الــتــعــذيــب الــنــفــســي التي 
كانت تستخدم على مرضى أميركيين 
ــادة بــرمــجــة أدمــغــتــهــم،  ــ وكــنــديــن لإعــ
ضــمــن بــرنــامــج »ام كـــي الـــتـــرا«، الـــذي 
الإسكتلندي  النفسي  الطبيب  طـــوّره 
 

ّ
دونــالــد إويــن كاميرون، الــذي استغل
ــم، لــبــســط  ــهـ ــفـ ــعـ بــــــــدوره مــــرضــــاه وضـ
ــهـــم،  ــتـ ــغـ ســـلـــطـــتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة عـــلـــى أدمـ
وبــالــتــالــي حياتهم. كــان المــرضــى أول 

الضحايا، وأحمد أحدثهم..
»تــجــارب مونتريال«  كاميرون  أجــرى 
فــي  الــــــتــــــذكــــــاري«  آلان  ــد  ــهــ ــعــ »مــ فــــــي 
كـــنـــدا أواخــــــر الــخــمــســيــنــيــات وأوائـــــل 
الستينيات، وهي سلسلة من تجارب 
الــدمــاغ، تحولت إلــى جــزء من  غسيل 
مـــشـــروع أكــبــر لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
بمثابة  واعتبرت  الأميركية،  المركزية 
ســاح عسكري محتمل خــال الحرب 

الباردة.
كــانــت الــبــدايــة فــي أوائـــل خمسينيات 
ــي، فــــي مـــحـــاولـــة وكـــالـــة  ــاضــ الــــقــــرن المــ
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة الــســيــطــرة 

جــرى ذلــك عبر الــدخــول إلــى عقولهم 
وكسر النمط السلوكي، لإعادة الذهن 
ــتــــي كــــــان فـــيـــهـــا عــنــد  ــلــــة الــ ــــى المــــرحــ إلــ
ــــولادة. واعــتــقــد كــامــيــرون أنـــه يمكن  الـ
الوصول إلى تلك المرحلة عبر مهاجمة 
للعبث بوظائفه  الدماغ دفعة واحــدة 
الطبيعية. أراد تدمير كل شيء وبلوغ 

الصفحة البيضاء الطاهرة.
ــروع، اســـتـــخـــدمَ أســالــيــب  ــ ــشـ ــ ــاء المـ ــنــ أثــ
ــم  ــنــــويــ ــتــ ــنــــهــــا المــــــــخــــــــدرات والــ عــــــــدة مــ
الــكــذب،  كــشــف  وأجـــهـــزة  المغناطيسي 
ــاع، ومــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من  ــعــ والإشــ
الأدويــة والسموم والمــواد الكيميائية، 
ــة، والــــعــــزل  ــيـ ــائـ ــهـــربـ ــكـ والــــصــــدمــــات الـ
الانـــــفـــــرادي. اعـــتـــمـــدت هــــذه الــتــجــارب 
ــة مــــــــن الأشــــــخــــــاص  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ عـــــلـــــى مـ
ــار، بــعــضــهــم  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاخـ الــــخــــاضــــعــــن لـ
تـــطـــوّع بــحــريــة، وبــعــضــهــم بـــالإكـــراه، 
وبعضهم لم يكن لديهم أي فكرة على 
الإطــــاق عــن مــشــاركــتــهــم فــي برنامج 
بــحــثــي دفـــاعـــي شـــامـــل. كــانــت الــفــئــات 
البرنامج،  هــذا  ضحية  ضعفاً  الأكــثــر 
مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة في 
والأفــراد  والجنود،  مــدارس حكومية، 
الذين يعانون من اضطرابات نفسية، 
والسجناء الذين كانوا على استعداد 
المــوافــقــة مقابل وقــت إضافي  لإعــطــاء 

للترفيه أو تخفيف الأحكام.
أدت هــذه التجارب إلــى أضـــرار دائمة 
في دماغ المرضى، إذ عانوا من فقدان 
الــذاكــرة، وأعـــراض طفولية مثل مصّ 
ــــي وضــعــيــة  الأصــــــابــــــع، والــــتــــقــــوقــــع فـ
ــهـــم  ــامـ ــعـ ــنـــــن، والاضــــــــطــــــــرار لإطـ ــ ــــجـ الـ
بالملعقة، ومطالبتهم بذويهم، وفقدان 
شبه كامل للذاكرة والارتباك، وسلس 
ــــالات مـــن الــضــيــاع  الـــبـــول، وظـــهـــور حـ
الشديد والهلوسة، وانخفاض موقت 
لــلــفــعــالــيــة الـــفـــكـــريـــة خـــــال الـــحـــرمـــان 
كذلك، خسر   .

ً
مباشرة وبعده  الحسي 

الكلام  على  قدرتهم  تدريجاً  المــرضــى 

ــل الــــبــــشــــري لاعـــتـــقـــادهـــا  ــقــ ــعــ ــلــــى الــ عــ
 لــلــســوفــيــات الــــقــــدرة والــتــقــنــيــات 

ّ
ــأن ــ بـ

اســتــطــاعــوا  بــعــدمــا  بــالــعــقــل،  للتحكم 
ــنـــود كــنــديــن،  ــــذ اعــــتــــرافــــات مــــن جـ أخـ
عــبــر الـــتـــاعـــب بــعــقــولــهــم عــبــر الــعــزل 
وحـــــرمـــــانـــــهـــــم مــــــن حــــــواســــــهــــــم. عــقــد 
الأميركيون العزم على مواكبة سباق 
الــتــســلــح، وبـــدأ الــبــاحــثــون فــي تجربة 
ــتــــخــــدام  ــــواب واســ ــــجـ ــتـ ــ ــيــــب الاسـ ــالــ أســ
ــف 

َّ
المــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة، الـــتـــي ســيُــصــن

ـــهـــا أداة 
ّ
الــكــثــيــر مــنــهــا لاحـــقـــا عــلــى أن

ف في تقنيات 
ّ
تعذيب. بعد بحث مكث

الــتــحــكــم بــالــعــقــل، تــمــت المـــوافـــقـــة عــام 
1953 على مشروع »ام كي الترا« الذي 

استمر حتى عام 1963.
كـــان هـــدف المـــشـــروع الــتــحــكــم بــإعــادة 
 أبحاث 

ّ
برمجة العقل البشري، رغم أن

كـــامـــيـــرون بــــدأت بــهــدف عــــاج بعض 
الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة، كــــ »انــفــصــام 
الـــشـــخـــصـــيـــة«، إلا أنــــــه كــــــان ســعــيــداً 
ر 

ّ
وسخ للشيوعية،  مناهضته  بفكرة 

مــرضــاه كــجــزء مــن الــجــهــد الــــذي بُــذل 
ــاردة، حــيــث قارنهم  ــبـ أثــنــاء الــحــرب الـ
ــرب، وكـــانـــت أســالــيــبــه  ــحــ بــســجــنــاء الــ
تــهــدف إلـــى تحطيم الــجــنــود الأســـرى 
الفعلي  والتقويض  مقاومتهم،  ومنع 
 
ّ
إلــى أن لــلــقــدرة على المــقــاومــة، مشيراً 
انهيار الفرد تحت ضغط الاستجواب 
الحرب  أســرى  لانهيار  مـــوازٍ  المستمر 
أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق. يـــوصـــف كــامــيــرون 
ــه« لــوكــالــة  ــ ــاع روحــ ــ ــــذي »بـ بــالــرجــل الـ
ــر حــيــاة  ــ الاســتــخــبــارات المــركــزيــة ودمّـ

المرضى الأصحاء عن عمد.
رفــــض كـــامـــيـــرون نــظــريــة ســيــغــمــونــد 
فـــرويـــد المــعــيــاريــة، الــتــي تــعــتــمــد على 
»المــعــالــجــة بـــالـــكـــام« لــفــهــم الأســـبـــاب 
ولجأ  النفسي،  لــاضــطــراب  الــجــذريــة 
بهدف  ليس  النفسية«،  »الــقــيــادة  إلــى 
مــعــالــجــة مــــرضــــاه بــــل لــلــتــحــكــم بــهــم، 
صحية.  جديدة  سلوكيات  وتلقينهم 

غادة حداد 

ــرب 
ُ

طلق عليه الــرصــاص، دُعــس وض
ُ
أ

قل، وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً. 
ُ
واعت

بــــات أحـــمـــد مـــنـــاصـــرة رمـــــزاً لــأســرى 
الاحــتــال  ســجــون  فـــي  الفلسطينيين 
الإســرائــيــلــي. ولــكــثــرة جـــرائـــم الــعــدو، 
الرموز بشكلٍ دوري. ولد أحمد  تولد 
مناصرة في 22 كانون الثاني )يناير( 
الـــقـــدس  ــي  فــ بـــيـــت حــنــيــنــا  ــي  فــ  2002
الأول  قل في 12 تشرين 

ُ
المحتلة، واعت

يــتــجــوّل يومها  كـــان  )أكــتــوبــر( 2015. 
بــرفــقــة ابـــن عــمــه حــســن مــنــاصــرة حين 
هاجمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي 
 أنهما 

ً
بــالــرصــاص والـــدهـــس، زاعـــمـــة

في  تنفيذ عملية طعن  يــنــويــان  كــانــا 
الــقــدس، ما أدى إلــى استشهاد حسن 
 
ً
ــقــــل مــكــبــا ــ

ُ
وإصـــــابـــــة أحــــمــــد، الـــــــذي ن

ــــوت إلــى  ــو يــنــزف بـــن الــحــيــاة والمـ وهـ
يومها  كــثــيــرون  ظــن  وقــد  المستشفى، 
شهد، ليتبين أنه لا يزال على 

ُ
أنه است

قيد الحياة.

الــعــدو إجــرامــه، بتسريب مقطع  أكمل 
فــيــديــو لــلــتــحــقــيــق الـــقـــاســـي والمـــرعـــب 
مــعــه، إذ ظــهــر ابـــن الــــ 13 عــامــا خائفاً 
ــه تــســبــق أجــوبــتــه،  يـــرتـــجـــف، ودمــــوعــ
ـــ »مــــــش مـــتـــأكـــد«  ــ ــــصــــرت بـ

ُ
الــــتــــي اخــــت

و»مش متذكر«.
»مــــســــك ابــــنــــي إصـــبـــعـــي وظـــــل يــقــبّــلــه 
بــشــدة... فرحت  وهــو يرتجف ويبكي 
كثيراً لأني لمست إصبعه بعد حرمان 
طويل... كان ابني كثير التأثر بالأمر«، 
الثاني  والــدة أحمد في تشرين  تقول 
أحمد  تمكّن  عندما   ،2022 )نوفمبر( 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ ســـبـــع ســـنـــوات 
مــن لمــس يــد والـــدتـــه، بــعــدمــا ســمــح له 

القاضي الإسرائيلي بذلك.
يُـــعـــانـــي أحــــمــــد مـــنـــاصـــرة الــــيــــوم مــن 
تـــــــورّم فــــي الــجــمــجــمــة، نــتــيــجــة كــســر 
بــســبــب الــضــرب المــبــرح الــــذي تعرض 
إلى ما عاناه  له عند اعتقاله، إضافة 
قــاسٍ وترهيب نفسي في  من تعذيب 
الطويل،  التحقيق  وأسلوب  الاعتقال، 
والحرمان من النوم والراحة، ما سبّب 
له صداعاً شديداً وضيقاً في التنفس 

وآلاماً مزمنة.
الإســرائــيــلــيــة  الـــســـجـــون  إدارة  تـــعـــزل 
مـــنـــاصـــرة لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، وتــحــرمــه 
مــــــن الــــــعــــــاج المـــــنـــــاســـــب. فــــــي زيــــــــارة 
ــد  ــ ــمـ ــ ــة لأحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــة نـ ــ ــيــ ــ ــاصــ ــ ــــصــ ــتــ ــ لاخــ
ــــه يــعــانــي من 

ّ
الـــعـــام المـــاضـــي، تــبــن أن

ــرابــــات نــفــســيــة، فــيــمــا الأدويــــــة  اضــــطــ
غير  يتناولها  التي  والمنومة  المخدرة 
ــه، وهـــو  ــتـ ــالـ ــن حـ ــم مــ ــاقـ ــفـ مـــنـــاســـبـــة وتـ
الــعــزل، والحصول  بحاجة إلــى إنــهــاء 
عـــلـــى حـــاضـــنـــة اجــتــمــاعــيــة فــــي غـــرف 
السجن أو في الفضاء الخارجي. لكن 
 
ً
لم تتجاوب، عازية سلطات الاحتلال 
ــر بــأنــهــا تــحــمــيــه وبـــاقـــي الأســـرى  الأمــ
بسبب تدهور حالته النفسية، وتبقيه 
فـــي الــســجــن الانــــفــــرادي، حــيــث يــتــألــم 
بــمــفــرده ويــتــكــلــم مـــع نــفــســه ويــعــيــش 

حالة من التخيّلات والأوهام.
فــور الإعـــان عــن عملية تــبــادل أســرى 
بـــن »حـــمـــاس« والاحــــتــــال، انــتــشــرت 

بات رمزاً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. عادت 

 
ً

قل طفلا
ُ

صورته إلى الواجهة مع اتفاق تبادل الأسرى، هو الذي اعت

ر في زنزانة انفرادية ومورس بحقه 
ُ
في الـ 13 من عمره عام 2015، كب

شتى أنواع التعذيب النفسي التي كانت تستخدم على مرضى أميركيين 

وكنديين لإعادة برمجة أدمغتهم ضمن برنامج »ام كي الترا«، الذي 

ره الطبيب النفسي الإسكتلندي دونالد إوين كاميرون. منذ ثمان 
ّ

طو

سنوات، يعيش الفتى بلا اتصال مع العالم الخارجي. هو مع أفكاره، 

شهد أمامه، وساعات التعذيب وأيام العزل، والأهل 
ُ

 الذي است
ّ

وابن العم

البعيدين، والمستقبل المجهول، والواقع المسلوب، والأرض المباحة 

لشتى أنواع القهر 

الملياردير الجنوب أفريقي ينحاز إلى نظام الأبارتهايد 

إيلون ماسك... »رهينة« بيد إسرائيل

بــشــكــل مــخــتــلــف. أنـــهـــم لـــن يــتــمــكــنــوا 
ــتـــال إذا تـــســـامـــحـــوا مــــع هـــذا  ــقـ مــــن الـ
النوع من العدوان الذي كانت ألمانيا 
ما  ســرعــان  الــتــي  والهمجية  ترتكبه 
ما  بريطانيا، وسرعان  إلى  انتشرت 
لن  العالم أجمع. ولهذا  إلــى  انتشرت 
نتسامح مع هذا النوع من الهمجية 
أقدمت عليه »حماس«. وأكمل:  الــذي 
»أعتقد أنه بمجرد أن ندرك أنه يتعين 
علينا توحيد كل قوى الحضارة ضد 
هذه الهمجية الجديدة، هذه العصور 
الوسطى الوحشية التي تحاول منع 
مستقبل أفضل لنا جميعاً. أعتقد أنه 
العودة  إذا هزمنا »حماس«، يمكننا 
ــع المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــــام مـ ــــسـ إلــــــى الـ
الــســعــوديــة. وســنــتــمــكــن مـــن تحقيق 

هذا المستقبل«.
بــعــد انــتــهــاء المـــحـــادثـــة، ذهــــب إيــلــون 
مــاســك لــزيــارة الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، 
إسحاق هرتسوغ، وقال له إنه تحدث 
مع رئيس الــوزراء، ومن الواضح أنه 
أولئك  قتل  »ليس هناك خيار ســوى 
الذين يصرون على قتل المدنيين«. ثم 
 الأمر الثاني الذي يجب أن 

ّ
أضاف أن

يحدث هو »تغيير نظام التعليم في 
غزة، كي يأتي جيل جديد لا يكون من 
بناء  يجب  أنــه  الثالث  والأمـــر  القتلة 

حياة مزدهرة«.
 مــشــاهــدة مفاعيل 

ً
مــن المــدهــش فــعــا

قــبــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة.  الـــضـــغـــط  أدوات 
أســابــيــع قــلــيــلــة، خـــال حــديــث لــه مع 
)الأخبار  فريدمان  ليكس  بودكاست 
ما  »إن  مـــاســـك  ــال  قــ  ،)2023/11/14
تــفــعــلــه إســـرائـــيـــل هـــو خــلــق عــــدد من 
أكبر مما تقتلهم،  أعــضــاء »حــمــاس« 
أمر  برمته  مشروعها  فــإن  وبالتالي 
غير مــجــد«. مــا الـــذي تــغــيّــر؟ ألــم يعد 
الأطفال  قتل  بمشاهد  متأثراً  ماسك 
والــنــســاء فــي غـــزة؟ ولا لــرؤيــة سكان 
ــقــــطــــاع يـــنـــتـــظـــرون هـــطـــول  ــال الــ ــمــ شــ
الأمـــطـــار كـــي يــشــربــوا المـــــاء؟ أم أنــهــا 
للضغط  نفسها  التقليدية  الأدوات 
على الــشــركــات وأصــحــاب المــلــيــارات، 
التي تتكرّر عند كل مفصل تاريخي. 
ذات يوم، نشر ماسك عبارة متداولة 
ــن يـــحـــكـــمـــك، مــا  ــ ــول: »لمــــعــــرفــــة مــ ــ ــقــ ــ تــ
عليك ســوى معرفة مــن لا يُسمح لك 

بانتقاده«...

إعادة بناء غزة بعد الحرب الحالية، 
وأكد أن إعــادة تأهيل المنطقة خطوة 
مهمة لمنع حرب مستقبلية. إلى هذا 
الــحــديــث بشكل متوقع،  الــحــد جـــرى 
ــان مــريــبــا  ــك كــ لــكــن مـــا حــــدث بــعــد ذلــ
التي نشرها  المحادثة  الشيء.  بعض 
عـــلـــى حــســابــه  الــــعــــدو  وزراء  ــيـــس  رئـ
على منصة X، وأعــاد نشرها إيلون 
ماسك، بدأت تتخذ منعطفاً مقلقاً مع 
بداية حديث نتنياهو عن استغرابه 
»إســـرائـــيـــل«  الـــتـــظـــاهـــرات المـــنـــاوئـــة لــــ
ــة، مــشــيــراً  ــ ــيـ ــ ــــدن الأوروبـ فـــي كـــبـــرى المـ
إلـــى »أنــهــم يــتــظــاهــرون ضــدنــا لأنهم 
ـــم كـــذلـــك »لأنـــهـــم  ــا«، وهــ ــنــ كــــارهــــون لــ
يــكــرهــون الـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. وهــنــا 
حـــــاول مـــاســـك قــــول إنـــهـــا تــظــاهــرات 
واغتاظ  الفلسطيني،  للشعب  مؤيدة 
نتنياهو مــن عــبــارة »مـــن الــنــهــر إلــى 
الــبــحــر« مــوضــحــا أنــهــا عــبــارة تعني 
القضاء على »إســرائــيــل«. ثم انجرف 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء المـــــــــأزوم والـــيـــائـــس 
 هــنــاك 

ّ
فـــي الــحــديــث، فــتــحــدّث عـــن أن

ــذري للثقافة  »حـــاجـــة إلـــى تــغــيــيــر جــ
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى شــاكــلــة ما 
حدث في الإمارات وغيرها«. وتحدث 
عــــن ضـــــــرورة الــتــغــيــيــر المــنــهــجــي لمــا 
يتم تــدريــســه فــي المــســاجــد والمـــدارس 
الــديــنــيــة. وأشـــــار إلــــى أن »إســرائــيــل 
تـــعـــمـــل حـــالـــيـــا عـــلـــى تـــحـــويـــل الـــديـــن 
الــخــلــيــج، بحيث  والمــجــتــمــع فــي دول 
تقبل القيم الليبرالية والصهيونية«. 
أيــضــا  ــاك  ــنــ هــ  

ّ
أن »أعــــتــــقــــد  وأضــــــــاف 

ضــعــفــا مــدمــجــا فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الــغــربــي، الأمـــر ليس جــديــداً. فــي عام 

مــــن حــلــول  قــلــيــلــة  أيــــــام  بـــعـــد   ،1933
نــشــئ »اتــحــاد طــاب 

ُ
فــصــل الــشــتــاء، أ

أوكــســفــورد«. وكــان هناك نــقــاش. هل 
يــجــب أن يــقــاتــل هـــذا الــجــيــل مــن أجــل 
الملك والــوطــن؟ وقـــرروا أن لا يقاتلوا 
بــنــســبــة 2 إلـــى 1 تــحــت أي ظـــرف من 
الــظــروف. حسناً، ســرعــان مــا تعلموا 

لــغــزة«،  أفــضــل  أجــل تحقيق مستقبل 
واتـــفـــق مــاســك مـــع نــتــنــيــاهــو عــلــى أن 
»حــمــاس« منظمة »إرهــابــيــة« تضمر 
إبـــادة جماعية تــجــاه الشعب  »نــوايــا 
نــتــنــيــاهــو  أردف  كـــمـــا  الـــــيـــــهـــــودي«. 
 »إذا كنت تــريــد الأمـــن والــســام 

ً
قــائــا

ــاة أفـــضـــل لـــســـكـــان غــــــزة، فــأنــت  ــيــ وحــ
عليك  »حــمــاس«.  تدمير  إلــى  بحاجة 
الــســام  الــنــظــام  ــص مـــن 

ّ
أولًا أن تــتــخــل

كـــمـــا حـــــدث فــــي ألمـــانـــيـــا والــــيــــابــــان«، 
آخــر«.  »ليس هناك خيار  فــرد ماسك 
وأشــار ماسك إلى أن سقوط ضحايا 
مـــن المــدنــيــن »أمــــر لا مــفــر مــنــه« وأن 
»إسرائيل تحاول تجنب وقوعهم في 

حربها ضد »حماس««.
من جهته، قال نتنياهو إن »إسرائيل 
تــبــذل جـــهـــوداً لــتــقــلــيــل الــخــســائــر في 
تستهدفهم  بينما  المدنيين،  صفوف 
ــدداً عـــلـــى أنـــه  ــ ــشـ ــ ــداً«، مـ ــ ــمــ ــ حــــمــــاس عــ
ــة  ــنـــزوعـ ــل غـــــــزة مـ ــعـ نـــجـ »عـــلـــيـــنـــا أن 
ـــاس«،  ــــمـــ ــر »حــ ــيــ ــدمــ ــد تــ ــعــ ـــاح بــ ــ ــسـ ــ الــ
ــن الــتــطــرف  وعــلــيــنــا أن نــتــخــلــص مــ
فـــي غــــــزة... وبــعــد ذلــــك يــتــعــن علينا 
أيــضــا إعــــادة بــنــاء غــــزة«. هــنــا أعــرب 
ــــــه يـــــود المـــســـاعـــدة فــي 

ّ
المـــلـــيـــارديـــر أن

عُــرضــت على  ارتـــدى سترة عسكرية. 
ــقــطــت 

ُ
ــــور وفــــيــــديــــوات الــت مــــاســــك صــ

خــال هــجــوم »حــمــاس« وبــعــده. بعد 
الــزيــارة، جــرت مــحــادثــة بــن الرجلين 
ـــت بــشــكــل صـــوتـــي ومـــبـــاشـــر على 

ّ
بُـــث

منصة X استمرت حوالى 20 دقيقة. 
بــدأت بحديث نتنياهو المهزوم الذي 
 
ً
وجـــد فــي اســتــقــطــاب مــاســك مــحــاولــة

لـــتـــغـــطـــيـــة هـــزيـــمـــتـــه المـــــــــــرّة وتـــغـــيـــيـــر 
 »هـــذه 

ً
ــم، قـــائـــا ــالـ ــعـ ــة عــبــر الـ الـــســـرديـ

ــارة أخـــرى لأنك  ــارة لا تشبه أي زيـ زيـ
بــــدأتــــهــــا فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات المــــجــــاورة 
لــغــزة، حــيــث وقــعــت المــذبــحــة المــروعــة. 
لقد ذهبنا إلى هناك معاً ثم عرضت 
عليك فيلماً قصيراً عن بعض الأهوال 
وأتــــســــاءل عــمــا إذا كــــان بــإمــكــانــك أن 
تــتــحــدث عــن بــعــض انــطــبــاعــاتــك عما 
رأيته«. قال ماسك إنه »كان من المزعج 
رؤيــــة مــشــهــد المــذبــحــة«. وأضــــاف أنــه 
»مــــن المــثــيــر لــلــقــلــق« رؤيـــــة »الــفــرحــة 
الــذيــن يقتلون  الــنــاس  الــتــي يعيشها 
المدنيين الأبــريــاء«. ثم أشــار نتنياهو 
إلــى أن »حــمــاس« عــبــارة عــن »طائفة 
 »لا خيار سوى 

ّ
تدعو للموت«، وأكد أن

تدمير حركة »حماس« الإرهابية من 

علي عواد

ــون مـــاســـك يـــــوم الإثـــنـــن،  ــلــ وصـــــل إيــ
المسؤولين  للقاء  الاحــتــال  كيان  إلــى 
الــتــي استهدفتها  ومــشــاهــدة المــواقــع 
ــان  ــ ــوفــ ــ ــلــــيــــة »طــ »حــــــــمــــــــاس« فـــــــي عــــمــ
الأقــــصــــى« فــــي الـــســـابـــع مــــن تــشــريــن 
فــي  الـــــزيـــــارة  أتـــــت  )أكــــتــــوبــــر(.  الأول 
ــك تـــداعـــيـــات  ــاسـ ــــت يــــواجــــه فـــيـــه مـ وقـ
دعــمــه »مــنــشــوراً مــعــاديــا لــلــســامــيــة« 
في   X منصة  عــلــى   )2023  /11/20(
وقـــت ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، ما 
أدى إلى نزوح جماعي لكبار المعلنين 
 IBM ــى رأســــــهــــــم ــلــ عــــــن المـــــنـــــصّـــــة، عــ
و»آبل« و»ديزني« واستوديو الأفلام 
»لايونزغايت« وغيرهم. أما بالنسبة 
ــكــــان الـــلـــقـــاء  ــــال، فــ ــتــ ــ ــى قـــــــادة الاحــ ــ إلــ
فرصة لإيصال سرديّتهم المزيّفة عن 
عبر  الهزيمة  على  والتغطية  الحرب 
اســتــخــدام مــالــك X، مــع كــل مــا يمثله 

من قاعدة شعبية حول العالم. 
ــــوزراء  جـــال إيـــلـــون مــاســك ورئـــيـــس الـ
الــصــهــيــونــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو في 
»كيبوتس كفار عزة« بمرافقة أمنية، 
أفريقي  الجنوب  المــلــيــارديــر   

ّ
إن حتى 

القضاء على المقاومة الفلسطينية وعلى ثقافة المقاومة تمهيداً لجيل عربي جديد ينحني 

 للاستعمار. هذا ما خرج به أغنى رجال في العالم خلال لقائه برئيس الوزراء الصهيوني 
ً

طواعية

ته، 
ّ

س الصعداء واطمأن إلى عودة كبار المعلنين إلى منص
ّ

أول من أمس. مالك »أكس«، تنف

بعدما تلا فعل الندامة في تل أبيب

 جملة مفادها: 
ً

نشر ماسك مرة

»لمعرفة من يحكمك،

ما عليك سوى معرفة

سمح لك بانتقاده«
ُ
من لا ي

زر غزة يا إيلون

مع وصول إيلون ماسك إلى كيان الاحتلال ولقائه الصهاينة، 
إيلون«.  انطلقت حملة على منصة أكس بعنوان »زر غزة يا 
أخد مسافة من  إلى  أفريقي  الجنوب  الملياردير  الحملة  دعت 
الدمار  حجم  لــرؤيــة  القطاع  ــارة  وزيـ الصهيونية  البروباغندا 
 

ّ
بحق الصهيونية  الــقــوات  ارتكبتها  التي  والمــحــرقــة  والمــجــازر 
الشهداء  غــزة  أطفال  تظهر  التي  الصور  وانتشرت  مواطنيه. 
»الوقوف  إلــى  عي الأطــراف مع دعــوة ماسك 

ّ
والجرحى ومقط

إلى الجانب الصائب من التاريخ« ورؤية حقيقة الكيان الإبادي 
له إسرائيل

ّ
الذي تمث
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وصف دونالد إوين كاميرون 

بالرجل الذي »باع روحه« لوكالة 

ر حياة 
ّ

الاستخبارات المركزية ودم

اء عن عمد
ّ

المرضى الأصح



1819

ينتمي إلى جيل من التشكيليين 

المصريين المؤمنين بقيم 

ة 
ّ

راسخة في حياتهم الفني

على رأسها فلسطين والعدالة 

الاجتماعية ومساواة المرأة

ة بصرية من رحم الثقافة العربية 
ّ

س ماد
ّ

أس

حلمي التوني يعود إلى بيروت بـ »ألف كتاب وكتاب«

وعدم استطاعته حضور هذا التكريم. 
استعرض التوني مسيرته الفنيّة في 
لبنان وعلاقته بعدد من الشخصيات 
كــالــراحــل طــال ســلــمــان، وهــو مصمّم 
لـــوغـــو جـــريـــدة »الـــســـفـــيـــر« والمـــاكـــيـــت. 
الــفــنــان كميل  كما عــرض لعلاقته مــع 
حوا )الــذي زاره وسجّل معه الرسالة 
الفيديوية( والياس سحّاب وغيرهم، 
إضـــافـــة إلــــى انــطــاقــتــه مـــن »الـــنـــادي 

الثقافي العربي«. 
تحدّث في الندوة حوّا ومديرة »معهد 
الفن العربي« في »الجامعة اللبنانية 
ـــابـــة طــعّــان 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة« يــاســمــن نـــش

وصــاحــب »الــفــرات للنشر والــتــوزيــع« 
عبودي أبو جودة.

تفاصيل  الفيديو  في  التوني  يشرح 
 
ً
مــجــيــئــه إلـــى لــبــنــان، حـــن ذهـــب مـــرة

ــدارات  ــ ــيــا لإصـ
ّ
إلـــى عــمــلــه )مــشــرفــا فــن

واكتشف  القاهرة(،  في  الهلال«  »دار 
ــرار مــــن الـــرئـــيـــس المـــصـــري  ــ ــدور قــ ــ صــ
أنور السادات بفصل 104 صحافيين 
لمــطــالــبــتــهــم بـــإنـــهـــاء حـــالـــة الـــاحـــرب 
والــاســلــم مــع إســرائــيــل. كــان التوني 
ـــان الـــوحـــيـــد فـــي قــائــمــة ضــمّــت: 

ّ
ــن ــفـ الـ

نــجــيــب مــحــفــوظ، وتــوفــيــق الــحــكــيــم، 
وأحـــمـــد بــهــاء الـــديـــن، وألــفــريــد فـــرج، 
ـــقـــلـــوا 

ُ
ــن ن ــ ــذيـ ــ ــيـــطـــانـــي الـ ــال الـــغـ ــ ــمـ ــ وجـ

إلـــى الــعــمــل فــي هيئة الاســتــعــامــات. 
ــيــــس  ــــف: »دخـــــــلـــــــت إلـــــــــى رئــ ــيــ ــ ــــضــ ويــ
الــتــحــريــر يـــوســـف الــســبــاعــي أســألــه 
عـــن الـــقـــرار، فــأجــابــنــي: الــشــيــوعــيــون 
ضـــحـــكـــوا عـــلـــيـــك«. لــــم يـــكـــن الـــتـــونـــي 
شــيــوعــيــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال، مــضــيــفــا: 
 حـــركـــة اعــتــراضــيــة كـــانـــت تلقى 

ّ
ــل ــ »كـ

الشيوعية، وهــنــاك رؤيــة  عــاتــق  على 
غير مكتملة تجاه القومية العربية«. 
أمـــضـــى الـــتـــونـــي شـــهـــريـــن لا يــعــرف 
 
ّ
أعــمــالــه، لكن أراد عــرض  مـــاذا يفعل. 

قـــاعـــات الـــقـــاهـــرة أقــفــلــت فـــي وجــهــه. 
هـــكـــذا وجـــــد نــفــســه فــــي بــــيــــروت فــي 
كـــبـــرى في   

ً
نــقــلــة ــانـــت  ــام 1971. وكـ عــ

لبنان  انفتاح  مــن  »اســتــفــدتُ  حياته: 

فاتن حموي

ينتمي حلمي التوني )1934( إلى جيل 
المــؤمــنــن  المــصــريــن  التشكيليين  مـــن 
بــقــيــم راســــخــــة فــــي حـــيـــاتـــهـــم الــفــنــيّــة 
ــا الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة،  ــهــ عـــلـــى رأســ
الهيمنة  ومقاومة  العربية،  والــوحــدة 
ومساواة المــرأة وقضية فلسطين، هو 
الــذي صمّم عــدداً كبيراً مــن ملصقات 
التوني  سعى  وبوستراتها.  المقاومة 
ــيـــم وفـــق  ــقـ ــذه الـ ــ ــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن هــ ــ إلــ
ــوّرات جــمــالــيــة مــبــتــكــرة لا تغيب  تـــصـ
عــنــهــا مــفــاهــيــم مـــثـــل الـــخـــصـــوصـــيّـــة، 
وترتكز إلى وعي يتعلق برؤية الفنان 

للهويّة العربية.
يوجّه معرض »بيروت العربي الدولي 
للكتاب« في دورته الـ65 المقامة حالياً 
 إلــى 

ً
فــي »الــســي ســايــد أريـــنـــا«، تــحــيــة

ــمّـــم المـــصـــري المـــعـــروف  الـــفـــنـــان والمـــصـ
عبر مــعــرض »الــتــونــســي... ألــف كتاب 
ــي خــمــســن سنة 

ّ
ــتـــاب« الــــذي يــغــط وكـ

مـــن مــســيــرتــه الــفــنــيــة، ويـــضـــمّ أعــمــالًا 
من أربعة مصادر هي »دار الشروق«، 
عبودي  اللبناني  الناشر  ومجموعة 
أبــــــو جـــــــــودة، و»المـــــؤسّـــــســـــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــــلـــــدراســـــات والـــــنـــــشـــــر« ومـــجـــمـــوعـــة 
)صديق  المغني  العبد  خالد  الكويتي 
حــلــمــي ومـــتـــابـــع لأعـــمـــالـــه( الـــــذي قــام 
ــة تـــقـــوم عــلــى أرشــفــة  ــاصّـ بـــمـــبـــادرة خـ
عدد كبير من أعماله من بينها 4000 
غـــاف كــتــاب ومــجــلــة وغــيــرهــمــا. ومــن 
ــات«  ــروفــ ــة »بــ ــعـــروضـ ــال المـ ــمــ بـــن الأعــ
قبل الطبع من حلمي نفسه من بينها 
 
ّ
مــاكــيــت جـــريـــدة »الـــســـفـــيـــر«. عــلــمــا أن
المعروضة  الأعمال  من  الأكبر  النسبة 

هي من مجموعة أبو جودة النادرة. 
إلــــى جــانــب المـــعـــرض المــســتــمــرّ لــغــايــة 
الــرابــع من كانون الأول، شهدت قاعة 
الثقافية أول من أمس ندوة  الأنشطة 
العربي«  الثقافي  »الــنــادي  من تنظيم 
حول أعمال التوني، تحدّث فيها عبر 
الــفــيــديــو نــظــراً إلــــى وضــعــه الــصــحــي 

ــذا،  يــجــب أن تــحــصــل قــبــل يــومــنــا هـ
فهو صاحب زخم من الإنتاج البديع 
كـــانـــت مطبعة  والمـــتـــنـــوّع، وبــــيــــروت 
الكتاب العربي الأولى في ذاك الوقت، 
ف حتى 

ّ
والمطابع في بيروت لم تتوق

أحلك الظروف«. ويضيف حوّا: »كان 
مــطــلــوبــا نــشــر إعــــانــــات أكـــثـــر حــول 
هذا المعرض، وأن يرتاده أناس أكثر 
 الــظــروف حالت دون ذلــك، وهذا 

ّ
لكن

المــعــرض لا يغطي إلا جــزءاً محدوداً 
ـــــه أكـــبـــر دافـــع 

ّ
 أن

ّ
مـــن إنـــتـــاجـــه، وأظــــــن

لــتــعــزيــز فــكــرة أرشـــفـــة أعـــمـــال حلمي 
ــال  ــمــ ــــي الأعــ ــدارهـــــــا فـ ــتــــونــــي وإصـــــ الــ
التي تنشر للمؤلفين وليس  الكاملة 
استثنائية  فهو ظاهرة  للمصمّمين، 
ــوّع وجــمــال  ــنــ حــقــيــقــيــة بــحــيــويــة وتــ
ــار وروحـــــه فـــي تــصــمــيــم غــاف  ــكـ الأفـ
ـــابـــة 

ّ
ــمـــن نـــش  كـــــتـــــاب«. أمّـــــــا يـــاسـ

ّ
ـــل ــ كـ

طعّان، فتقول لنا: »في هذه الأوقات 
الــصــعــبــة، أتـــســـاءل أحــيــانــا مـــا الـــذي 
يــدفــع إلـــى تــعــلــيــم الــفــن والــتــصــمــيــم، 
تــدريــس التصميم فــي هذه   

ّ
أن وأرى 

المــنــطــقــة أصــبــح أكــثــر أهــمــيــة مـــن أيّ 
وقــت مضى فــي هــذا الــعــالــم القبيح. 
ـــم طـــابـــي عن 

ّ
لـــــذا، فـــأنـــا لـــم أعــــد أعـــل

الأشــكــال والألــــوان، بــل أعلمهم القيم 
ــمــهــم عــن الإنسانية 

ّ
والأخـــــاق، وأعــل

ــي عـــبـــر  ــمــ ــلــ ــــمــــنــــي إيـــــــــــاه حــ
ّ
ومـــــــــا عــــل

رســومــاتــه، فهو أسّــس مـــادّة بصرية 
مهم 

ّ
الــعــربــيــة، أعل بــالمــنــطــقــة  خــاصّــة 

ــمــنــي إيّـــــــاه حــلــمــي الـــتـــونـــي«. 
ّ
ــا عــل مــ

ــعّـــان مــجــمــوعــة من  واســتــعــرضــت طـ
رسومات التوني منذ أن رسم نفسه 
ــــــه لا يــنــســخ 

ّ
 إن

ً
ــا ــائــ مــــع شــقــيــقــتــه، قــ

صورة، بل يرسم فكرة ويحوّلها إلى 
رسم، كما عرضت مفهوم حريّة المرأة 
فــي رســومــاتــه والمـــســـاواة مــع الــرجــل 
ة 

ّ
المحق بالقضايا  ر 

ّ
المتجذ وارتباطه 

في الوطن العربي.
وتحدّث عبودي أبو جودة عن تجربته 
مع الفنان التوني وأهميته على أكثر 
»أغـــلـــفـــتـــه كــانــت  ــــي، فــــ

ّ
ــن مــــن صــعــيــد فــ

 
ً
ص، فضلا

ّ
الن جــداً بمضمون  شبيهة 

ه حوّل تصميم الغلاف إلى عمل 
ّ
عن أن

فـــنـــيّ رائـــــع لا يــنــفــصــل عـــن مــضــمــون 
الــكــتــاب، لكنه فــي الــوقــت نفسه لوحة 
ــزة«. ويـــضـــيـــف: »يــضــمّ  ــيّـ ــمـ بـــصـــريّـــة مـ
المعرض أعمالًا من بدايات التوني في 
ــة »الــكــواكــب« واســتــامــه الإدارة 

ّ
مــجــل

الــفــنــيّــة فـــي »دار الــــهــــال«، كــمــا عـــدداً 
مــن أغلفة كتب إحــســان عبد الــقــدّوس 
ــــي أواخـــــــــر الــخــمــســيــنــيــات  صـــــــدرت فـ
وأوائـــــــــل الـــســـتـــيـــنـــيـــات. وهــــنــــاك عـــدد 
كــبــيــر مـــن المــلــصــقــات وأغـــلـــفـــة الــكــتــب 
ــذهــا لــــ »مــؤســســة الـــدراســـات 

ّ
الــتــي نــف

ابــن  و»دار  الـــعـــودة«  و»دار  الــعــربــيــة« 
رشــــد«، وســبــعــة مــلــصــقــات تــعــود إلــى 
مــعــرض الــكــتــاب صــمّــمــهــا لــــ »الـــنـــادي 
ــام 1974،  ــ عــ فــــي  ــربــــي«  ــعــ الــ ــافـــي  ــقـ ــثـ الـ
الـــــشـــــروق« حــيــث  »دار  ــع  مــ وأعــــمــــالــــه 
ــم مــهــمّــة الــتــصــمــيــم الــفــنــي فيها 

ّ
تــســل

ومــجــلــة »وجـــهـــات نــظــر« بــعــد عــودتــه 
إلى القاهرة، وملصق لفيلم »الحرام« 
فــــي جــعــبــة  الــــــذي صـــمّـــمـــه عـــــام 196. 
لم  عمل،   4000 التوني حوالى  حلمي 
نستطع إحصاءها بصورة كاملة، إذ 
نعرض حوالى 300 عمل فقط لا غير، 

ها تشكّل غنى كبيراً«.
ّ
لكن

مــعــرض »الــتــونــســي... ألـــف كــتــاب وكــتــاب«: 
ـــ حتى  والـــنـــدوات  الثقافية  الأنــشــطــة  جــنــاح 
ـــــــ  ــبـــر(  ــمـ ــون الأول )ديـــسـ ــانــ كــ ــن  ــالـــث مــ ــثـ الـ
»مــعــرض بــيــروت الــعــربــي الــدولــي للكتاب« 
ــة بــيــروت  ــهــ ــا« )واجــ ــنــ ـــــــ »الـــســـي ســـايـــد أريــ

البحرية(

على الغرب وكانت الطباعة متقدّمة، 
والإمــــــكــــــانــــــات مـــــتـــــوافـــــرة، الـــتـــحـــقـــتُ 
بسبب  للنشر«  العربية  »المؤسسة  بـ
ــا بـــالـــنـــاشـــر عـــبـــد الــــوهــــاب  ــهـ ــتـ عـــاقـ
الفلسطينية  وبـــالمـــقـــاومـــة  الــكــيــالــي، 
ــا إلـــى  ــانـــت قــــد انــتــقــلــت أيـــضـ ــتـــي كـ الـ
ــوّا فـــي كــلــمــتــه إلــى  ــ ــيــــروت«. لــفــت حـ بــ
ــه »ليس هناك مكان أنسب لتكريم 

ّ
أن

العربي  بيروت  »معرض  من  التوني 
الدولي للكتاب«، حيث رحّب التوني 
ــــهــــا كـــــانـــــت تـــحـــتـــاج 

ّ
ــن ــــرة، لــــكــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ

ــــك نــجــحــنــا  ــــم ذلـ ــات أكــــثــــر، رغـ ــانـ ــكـ لإمـ

في إقامة المــعــرض«. وأضــاف: »بــدأت 
علاقتي بالفنان التوني بعد وصوله 
إلى بيروت مباشرة، ضمن فريق ضمّ 
عــــدداً مـــن الــصــحــافــيــن، ومــــع تــعــمّــق 
عــاقــتــنــا، شـــدّنـــي انــشــغــالــه بــإيــصــال 
الــفــن إلـــى الـــنـــاس، فــكّــرنــا فــي البحث 
عـــن ســبــل لــنــشــر الـــفـــن، لــكــن الــعــبــور 
بكثير  أبــعــد  كــان  قه حلمي 

ّ
الـــذي حق

ينجزها  كــان  التي  الكتب  أغلفة  عبر 
 البيوت«.

ّ
لتدخل كل

ــتـــونـــي هــو  صـــاحـــب فـــكـــرة تـــكـــريـــم الـ
الفنان   

ّ
إن »الأخبار«  لـ الذي قال  حوّا 

قدّم للنادي تصميم ملصق معرض 
الــكــتــاب هـــذا الـــعـــام. ســئــل عــن أفــكــار، 
فجاءته فكرة تكريم التوني لأسباب 
ــان الــطــبــيــعــي  ــكــ ــه »المــ ــ ــ

ّ
ــدّة مـــنـــهـــا، أن ــ عــ

ـــه فــنــان عــربــي عــاش في 
ّ
لتكريمه لأن

بــــيــــروت مـــــدة طـــويـــلـــة، ولــــعــــب دوراً 
رئـــيـــســـا لـــيـــس فـــقـــط فــــي مـــجـــال رفـــع 
الكتب،  أغلفة  تصميم  فــي  المــســتــوى 

ولكن أيضاً في دفع دور النشر نحو 
إعـــــــادة الــتــفــكــيــر فــــي الأســــمــــاء الــتــي 
نشر  وبـــدأ  كتبها،  بتصميم  فها 

ّ
تكل

الــكــتــب يــتــخــذ طــابــعــا أفــضــل مــنــذ أن 
مارس تصميم الأغلفة في بيروت في 
 
ّ
السبعينيات، وشاءت المصادفات أن

العمل الأول لحلمي لدى وصوله إلى 
»النادي  بــيــروت، هو تصميم شعار 
الــثــقــافــي الــعــربــي« لمــعــرض الــكــتــاب، 
وفاز التوني بثلاث جوائز للتصميم 
مـــن مـــعـــرض الـــكـــتـــاب. لــحــلــمــي صلة 
بــالــكــتــاب وبــالمــعــرض وتــكــريــمــه هو 
 ما يمكن، ودوره في لبنان بارز 

ّ
أقــل

ــيّـــز، وشـــــــاءت المــــصــــادفــــات أن  ومـــتـــمـ
 على القاهرة في زيــارة خاصّة، 

ّ
أحــل

ــقـــصـــدت حـــلـــمـــي لـــاطـــمـــئـــنـــان إلـــى  فـ
صحّته، بعد ورود أخبار عن تدهور 
 برفع معنويّاته وكونه 

ً
حالته. وعملا

مــســتــحّــقــا بــــجــــدارة، جـــــاءت الــفــكــرة، 
كانت  ــهــا 

ّ
لأن بها  قنا 

ّ
وُف ــنــا 

ّ
أن وأعتبر 

فنون بصرية
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ّ

تنا إيصال الفن
ّ

»كانت مهم

 
ّ

إلى الناس، وهذا من أهم

دوافع اهتمامي بتطوير 

أغلفة الكتب التي تدخل 

 حلمي 
ً

بيوتهم« قالها مرة

 عمله 
ّ

التوني )1934(، لكن

لم يقتصر على أغلفة الكتب، 

عة 
ّ

اه إلى بوتقة متنو
ّ

بل تعد

ي 
ّ
ت أكثر من أسلوب فن

ّ
غط

ص 
ّ
على صعيد اللوحة والن

 والتخطيط... »معرض 
ّ

والخط

بيروت العربي الدولي للكتاب« 

المقام حالياً في »السي سايد 

ان 
ّ
ه تحية إلى الفن

ّ
أرينا«، يوج

م المصري المعروف 
ّ

والمصم

ي نصف قرن 
ّ

عبر معرض يغط

من مشواره، الذي كانت بيروت 

ة وازنة فيه
ّ

محط

ثقافة وناسثقافة وناس

)مروان 

بو حيدر(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

الغرب  هل أصبح الطلاب العرب في 
فـــي خـــطـــر؟ هـــل أصــبــحــت الــكــوفــيّــة 
 معادية للسامية؟ 

ً
الفلسطينيّة علامة

مصدر  العربيّة  اللغة  أصبحت  هــل 
الــخــبــر وثــبــتَ  ــد 

َّ
تــأك للغربيين؟  ذعـــر 

أنّ جريمة محاولة قتل ثلاثة طلاب 
فلسطينيين في ولاية فيرمونت كانت 
بـــدافـــع الــكــراهــيــة. هــشــام عــورتــانــي 
أحمد  الحميد وتحسين  وكنان عبد 
تــعــرّضــوا لمــحــاولــة قــتــل، ولــكــن ليس 
لأســبــاب سياسيّة. كــانــوا فــي عطلة 
فــي الــولايــة، وإذ بــرجــل أبــيــض )ذي 
الرصاص  يطلق  عسكريّة(  خلفيّة 
اثنان منهم يحملان  لقتلهم.  عليهم 
مقيم.  والــثــالــث  الأميركيّة  الجنسيّة 
حـــاولـــت وســـائـــل الإعـــــام والــرئــيــس 
ــائـــد الــشــرطــة  جـــو بـــاديـــن نــفــســه وقـ
فــي المــديــنــة )وهـــو مــن أصــل عربي( 
التحذير من استباق التحقيق، ولكن 
لم تكن هناك حاجة إلى تحقيق في 
ــهــم كــانــوا 

ّ
أنّ الــرجــل اســتــهــدفــهــم لأن

الكوفيّة  ويرتدون  العربيّة  مون 
ّ
يتكل

التي تصفها محطة »سي. بي. أس« 
ها »رمز للتضامن الفلسطيني«. 

ّ
بأن

لكن بعض وسائل الإعــام وصفت 
ها جريمة إسلاموفوبيّة. 

ّ
الجريمة بأن

لا، هــــــذه جـــريـــمـــة عـــنـــصـــريّـــة ضــد 
الشعب الفلسطيني، وهذا التصنيف 
القانون  ســيــاق  فــي  جــديــد  للجريمة 
بجريمة  يعترف  لا  الـــذي  الأمــيــركــي 
موجّهة ضد الفلسطينيين لأنّ وجود 
الشعب الفلسطيني لم يكن مُعترفاً 
به من قبل الحكومة الأميركيّة على 
مدى عقود. رئيس جامعة »بــراون« 
)حـــيـــث يـــــدرس أحــــد الـــثـــاثـــة(، أقـــرّ 
للفلسطينيين  معادية  الجريمة  بــأنّ 
كانت  الجريمة  أنّ  لو  كفلسطينيّين. 
مــوجّــهــة ضـــدّ طـــاب يـــهـــود، لكانت 
أنّ  ردود الأفعال عالميّة. لكن اللافت 
السفارات العربيّة بقيت صامتة. قد 
تــكــون حــيــاة كــل الــطــاب الــعــرب في 
خــطــر. منظمة »الـــدقـــة فــي الإعــــام« 
تــســتــأجــر شـــاحـــنـــات وتـــضـــع عــلــى 
ــوراً لطلاب  جــدرانــهــا الــخــارجــيّــة صـ
ناشطين في دعم فلسطين للتشهير 
القاتل  وتخويفهم.  وتهديدهم  بهم 
ــيــــس واحــــــــــداً هــــنــــا: هــــنــــاك ثـــقـــافـــة  ــ ل
سياسيّة ربــطــت بــن الإرهــــاب وبين 
أعضاء  هناك  الفلسطيني.  الشعب 
في الكونغرس ينفون وجود مدنيين 
في غزة. لو أنّ البلاد تخضع للقانون 
المحرّضون  هــؤلاء  لكان  تقول،  كما 
جو  للتحقيق.  ــدعــيــوا 

ُ
اســت قــد  هم 

ّ
كل

ل 
ّ
بايدن نفسه مسؤول، وهو الذي قل

الفلسطينيين.  الــشــهــداء  أعــــداد  مــن 
عــنــدمــا يــربــط المــســؤولــون والإعــــام 
ها 

ّ
بأن فونها 

ّ
يصن حركة  الغرب  في 

الفلسطيني،  الشعب   
ّ

بــكــل إرهــابــيّــة 
ــون حــــــيــــــاة كـــل  ــ ــ ــرّضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــم يـ ــهــــ ــــ

ّ
فــــــإن

الفلسطينيين في الغرب إلى الخطر.

علي مراد 

يفكك المزاعم الاميركية

ضمن الدورة الـ 65 من »معرض بيروت 
العربي الدولي للكتاب«، يدعو »المركز 

الاستشاري للدراسات والتوثيق«، بعد غدٍ 
الجمعة، إلى حضور إطلاق وتوقيع كتاب 
علي مراد )الصورة( »تحت قبة الكابيتول 
ــ تفكيك المزاعم الأميركية حول دور حزب 

الله في أميركا اللاتينية« في جناحه. 
الكتاب هو نتيجة مشروع بحثي أطلقته 

مديرية الدراسات الاستراتيجية في المركز 
لمحاولة فهم السياق الذي خرجت فيه 

الاتهامات لحزب الله بالتورّط في أنشطة 
مة. يهدف المشروع البحثي 

ّ
الجريمة المنظ

ات الأميركية  إلى عرض ومراجعة الادعاء
حول العلاقة المزعومة للحزب بكارتيلات 

تجارة المخدرات وعصابات الإتجار 
بالبشر والبضائع المهرّبة ومنظمات 

غسيل الأموال في أميركا اللاتينية، وفهم 
عملية إنتاج تلك المزاعم وكشف آلياتها 

وقنواتها.

الجمعة 1 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ س: 
18:30 ــ جناح »المركز الاستشاري للدراسات 
والتوثيق« )A28 ــ مركز »سي سايد أرينا« ــ 

واجهة بيروت البحرية(. 
للاستعلام: 03/833438

»عامل الدولية«:

تجربة منظمة إنسانية

في سياق أنشطة الدورة الـ 65 من 
»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب«، 

يدعو »النادي الثقافي العربي«، غداً 
الخميس، إلى حضور ندوة بعنوان 

مات الإنسانية: مؤسّسة 
ّ
»تجربة المنظ

عامل الدولية أنموذجاً«. وفي النشاط 
المرتقب، يتحدّث رئيس المؤسسة، كامل 

مهنا )الصورة(، حول أبعاد هذه التجربة 
وغنى لبنان بالمؤسسات الإنسانية التي 

لعبت »دوراً مهماً في مواجهة الحرب 
الأهلية والاحتلال الإسرائيلي وغيرهما 

من المحطات التاريخية في البلاد، وأسهم 
التزام وعمل تلك المؤسسات في تعزيز 

التماسك الاجتماعي للنسيج اللبناني في 
مواجهة عوامل التفتيت والهدم«، على حدّ 

تعبيره. ويستعرض مهنا الدور الذي يمكن 
للمؤسسات الإنسانية القيام به كقوى 

رديفة ومساندة للدولة في مواجهة 
مختلف الظروف والأزمات التي يتعرض 

لها لبنان.

ندوة »تجربة المنظمات الإنسانية: مؤسّسة عامل 
الدولية أنموذجاً«: غداً الخميس ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ قاعة المحاضرات في مركز »سي 
سايد أرينا« )واجهة بيروت البحرية(.

ة
ّ
مونولوجات غز

د في بيروت
ّ

تترد

ة« هي شهادات كتبها 
ّ
»مونولوجات غز

أطفال وشباب فلسطينيون في عام 2010، 
بعد الحرب الأولى على القطاع. بعد مرور 

13 عاماً، ما زالت النصوص تنطبق على ما 
 الضوء 

ً
طة

ّ
يحدث على الأرض اليوم، مسل

على أهوال وآمال وصمود سكان القطاع 
 أصوات الأطفال 

ً
المحاصر الشجعان، ومبرزة

والناس هناك. وأخيراً، أطلق »مسرح 
عشتار« في مدينة رام الله الفلسطينية نداءً 

استجابت له مسارح على امتداد العالم 
العربي، من بينها مسرحا »المدينة« )الحمرا( 

و»زقاق« )الكرنتينا( في بيروت. اليوم 
الأربعاء، سيكون الجمهور على موعد مع 

قراءات لنصوص مختارة في »مسرح المدينة« 
)س: 19:30( تقدّمها مؤسسة »فضاء«، قبل أن 
يحين موعد »مسرح زقاق« )س: 21:00( تحت 

إشراف المخرج المسرحي حسّان الرواس. 
يتزامن الموعدان مع »اليوم العالمي للتضامن 

مع الشعب الفلسطيني« الذي يصادف في 29 
 عام.

ّ
تشرين الثاني )نوفمبر( من كل

»مونولوجات غزّة«: اليوم الأربعاء ــ الساعة السابعة 
والنصف ــ »مسرح المدينة« )الحمرا(/ الساعة 
التاسعة مساءً ــ »مسرح زقاق« )الكرنتينا(. 

للاستعلام: 01/570676 أو 01/753010

مفكرة

هوامش على دفتر »الطوفان«

ق على نفسها في السقوط المهني
ّ

BBC تتفو

نزار نمر

 الانــتــقــادات التي واجــهــت »هيئة 
ّ

رغــم كــل
بــســبــب   )BBC( الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«  الإذاعــــــــة 
غــزّة،  لــلــعــدوان على  المــتــأســرِلــة  تغطيتها 
ــلـــوكـــة لــلــحــكــومــة  تــــواصــــل الـــشـــبـــكـــة المـــمـ
البريطانية المجاهرة بانحيازها للسردية 
في  نفسها  على  تتفوّق  بل  الصهيونية، 
ــزة كــان  ــدوان عــلــى غـ ــعـ  الـ

ّ
الــصــفــاقــة. لــعــل

ــرز فــي كــشــف زيـــف الإعـــام  المــحــطــة الأبــ
الغربي برمّته وBBC ليست سوى مثال 
واضــح. الشبكة التي ترفع شعار المهنية 
والمــوضــوعــيــة، طـــردت مــوظــفــن يعملون 
فيما  لفلسطين،  تــأيــيــدهــم  بسبب  لــديــهــا 
اســتــقــال آخـــــرون عــلــى خــلــفــيــة ســيــاســة 
المــؤسّــســة الــتــي نــشــرت، خـــال الـــعـــدوان، 
أنفاقاً  تبني  أنّ »حــمــاس«  يــزعــم  تــقــريــراً 
 
ً
تــحــت المــســتــشــفــيــات والمـــــــدارس، مــمــهــدة
المعمداني«.  »مستشفى  لمجزرة  بالتالي 
ولم تتوان المحطة عن وصف المتظاهرين 
ــهــم 

ّ
بــأن لــنــدن  فـــي  المــنــاصــريــن لفلسطين 

 عـــن دخـــول 
ً
ــــون لـــحـــمـــاس«، فــضــا »مــــوال

قوات  مع  ويليامسون  لوسي  مراسلتها 
ــل مــجــمّــع »الــشــفــاء«  ــ ــــى داخـ الاحـــتـــال إل
الأخلاقي  السقوط  هــذا  كــل  رغــم  الطبّي. 
ــرج بــآخــر  ــخـ ــا هــــي BBC تـ والمـــهـــنـــي، هــ
»بدعها« التي طالت التزوير في الترجمة! 

هكذا، نشرت المحطة يوم الجمعة الماضي 
ــرّرة ســــارة  ــ ــحــ ــ مـــقـــابـــلـــة مــــع الأســـــيـــــرة المــ
ــى من  ــ عــبــد الــلــه قــبــل إطـــاق الــدفــعــة الأول
لكن  ريــن.  المــحــرَّ الفلسطينيّين  الأســــرى 
ن من »العضّ على 

ّ
يبدو أنّ القناة لم تتمك

ر 
ّ
تذك أن   

ّ
إل فأبت  كامل،  الجرح« بشكل 

الترجمة  في  التغيير  عبر  بصهيونيتها، 
الشاشة وتحريفها بما  التي تظهر على 
يــخــدم ســرديّــتــهــا الــصــهــيــونــيــة. تــحــدّثــت 
الاحــتــال للأسيرات  الــلــه عــن إذلال  عبد 
تدفئة  أو  كهرباء  بلا  البرد  في  وتركهنّ 
أنّ الأسيرة  هن برذاذ حارق. ورغم 

ّ
ورش

 أنّ 
ّ

رة لم تذكر »حماس« ولو مرّة، إل المحرَّ

إحدى الجمل في ترجمة BBC كانت كما 
يأتي: »لم يهتمّ بنا أحد، وحدها »حماس« 
اهـــتـــمّـــت لــحــالــنــا وشـــعـــرت بــمــعــانــاتــنــا«. 
ها 

ّ
الجملة السابقة كانت الأكثر نفوراً، لكن

ــا حــــوّرتــــه BBC، فنشر  مـ  
ّ

ــل كــ تــكــن  ــم  لـ
 جملة 

ّ
دون فيها كل

ّ
ناشطون جداول يفن

التي  الصحيحة  ترجمتها  مقابل  قيلت 
قام بها فريق مختصّ يعمل على التدقيق 
إلى  العالم،  حــول  الإعلامية  الترجمة  فــي 
جانب ترجمة BBC المحرّفة، التي حاولت 
صفة  باستخدام  الاحــتــال  تبرئة  أيضاً 
الــغــائــب )كــمــا درجــــت الـــعـــادة( رغـــم ذكــر 

الأسيرة عبدالله للاحتلال بالاسم.

 بــســاطــة، حـــوّرت BBC كــامــا أمــام 
ّ

بــكــل
ــر بـــات  ــ  أنّ الأمــ

ً
مـــشـــاهـــديـــهـــا، مــتــنــاســيــة

ــان قــبــل عــشــريــن عــامــا  يــخــتــلــف عـــمّـــا كــ
العراق جارية  أكاذيبها عن  عندما كانت 
ــنــا بتنا فــي العصر 

ّ
على قــدم وســـاق، وأن

ــاذيـــب  ــذه الأكـ ــفــضــح هــ
ُ
الــرقــمــي بــحــيــث ت

ر القناة للمقابلة على 
ْ

بسرعة الضوء. نش
لهجوم  عرّضها  الافتراضية  صفحاتها 
كبير على منصّات التواصل الاجتماعي، 
ما أجبرها على حذفها وإيــراد ملاحظة 
إلى »خطأ في  على موقعها تشير فيها 
عملية المــونــتــاج والــتــحــريــر«، وهـــو مــا لم 
يقنع أحــداً، إذ كيف لخطأ من هــذا النوع 

أن يحدث لولا التعمّد؟
ــــة أخــــــــرى، نــــشــــرت صــحــيــفــة 

ّ
ــف ــلـــى ضــ عـ

ــآرتــــس« الــعــبــريــة تــقــريــراً تــنــتــقــد فيه  »هــ
»طــوفــان  لعمليّة  الــعــربــي  الإعـــام  تغطية 
الأقـــصـــى«. الــافــت كـــان ذكـــر الصحيفة 
أنّ الاستثناء الوحيد كان قناة »العربية« 
 بالاسم الصحافية رشا 

ً
السعودية، ذاكرة

نبيا »التي نظرت إلى القضيّة من المنظور 
الإسرائيلي«. أمّا صحيفة »بيلد« الألمانية، 
الألماني  الإعـــام  أنّ  مــجــدّداً  تثبت  فكانت 
ى من الإعلام العبري 

ّ
 حت

ً
أكثر صهيونية

نــفــســه، فــوصــفــت الأطـــفـــال بـــن الأســـرى 
هم »إرهابيّين«، ونشرت ذلك 

ّ
رين بأن المحرَّ

على صفحاتها الافتراضية!
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